عبد العزيز الراى 
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الحتويات 
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سائل من بلدة حماة الشام يسأل ابن تهية . ...6 ..... 
مقدمة لابن تيمية بين يدي جوابه على السائل ..6.565.5.٠‏ 
تعليمه صل الله عليه وسلم لأمته كل شيء ...6565٠5٠٠‏ 
استتحالة كون أصحعاب القرون المفضلة يجهلون تلك الأعور 
ضلال المبتدعة بتفضيل طريقة الخلف على طريقّة السلف 
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اباك هيقة الناو للد عن وول + د م 


م 5 
ضفة العلو ق كاب الله . .ثثثثث ةمه 


. 
صفة العلو فى سنة رسول الله 6.5.٠ ٠‏ .6.6 ..ه 


يق السلف فق إثات ضفة العلوة وؤك بياث المإتدعة 


[2] 
فريقان حكوا عقوهم في صفات الله . . 
قهاء الثرق وسقات القرقة الناسية . + 
أول من تكلم في نفي الصفات 2506 
الصابئة وعلماؤهم ومن أخذ من مذهيهم . 
الجهمية وبشر المراسي 5.6.6.5.656... 


الكتب التي ألفت في مناظرة الجهمية والرد عليهم 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ل د لذ لذ 
لد د لذ لذ 
لد د لذ لذ 


ىد لذ لا 
ىد لذ ا 
ىد لذ لا 
ىد لذ له 
د د لذ به 


مد 


و يتكامون فيها بغير الحق 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


© ا« اه ا و او و و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


© ا« اه ا و ا و و و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


© ا« اه « و و هو ةو ٠١ ٠ ٠‏ 


٠١ ١ « © 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الأامرة الحسة فى باب العلا والفوقافه . + + 0 + 


الاعتماد على العمل سبب من أسباب الضلال في باب صفات الله 


الرد على من احتتج بالعمّل في نفى الصفات 0 0 0 000 07 00007 
بيان كال عل النبي صل الله عليه وسلم وفصاحته ونصحه 
وا شاي عن مر الاك ورا الور 116 110 
اهل التاويل وقولهم في الصفات ااه اه ا ا ا ل و ٠١ ١‏ 
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أهل التجهيل والتأويل والرد علهم ....6.655065٠5٠‏ 


وان طتطي آهل اللفوويل هه ملس مد مع بو 4 6 
وان عحق اللأويل د همه عم رمه وه دغ 
الصحابة والسلف أعلم الناس بعد رسول الله بمعاني الصفات والمعاد 
عبارات السلف في إثيات الصقات 6.5.5٠. ٠.‏ .2. ...يي .يي .ثم ممم مله 
ف المقراك رخ )دوالك برشليقه الله .مد م ممم بوي امه عنم بج ا 
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وسائر معاني القران 
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[5] 
القه الكبر وثملته باريد واصول اللي + : 
كفر من أنكر أن الله في السماء أو شك في ذلك 
تصريم الأئمة بعلو الله على العرش ومباينته للخلق 
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تصريح أكابر السلف بتكفير الجهمية وتضايلهم . 
الإعان بالعرش ٠.‏ ...60666.66 ..ه 
الإعان بالكرنى .9 ......02. 0 .يه 
لان بالقبي م شا اه مره نع ا 


[6] 
القول في الصفات فرع عل القول في الذات . . 


كلام أبي نعي الأصبهاني في إثبات صفة العلو والاستواء لله جل وعلا 
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النصوص من صفات 
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وصية معمر بن أحمد للصوفية باتباع منبج أهل الحديث في إثبات العلو والنزول . 
قول الفضيل بن عياض في وصف الله با وصف به نفسه دون تكييف أو تمثيل . 
كلام أبي إسماعيل المروي في إثيات الأسماء والصفات ٠.‏ ...6.6.5.5.6.... 
كلام الحارث الحاسبي في أن الأشيان التي فيها ذكر الأسماء والصفات لا يدخلها النسخ 
الأدلة عل عقا الطر بك نيسله وال سمط جمد موه عم دامع ع م 4 
صوصن الميية لا قارط ولأ تلسخ تموضن اللوقية ...د 0ه .د 
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يان إجماع الصحابة والتابعين على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتكفير من أنكرها 
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الصبر على السلطان وإن جار ما أقام الصلاة ٠...‏ 
ونورب ميلاة الباعة وكثر عارك العلاة عيدا . . + 
القيادة ياتزينة الألدد بالأنوليا بلة .وا مه د 
ترك الجدال في الدين واللحوض فيما جر بين الصحابة 
حك القول في اللفظ والملفوظ وفي الاسم والمسمى . 
حك القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق ... . 
الرد على من زعم رؤية الله في الدنيا 000 


إثبات صفة اليدين والرجل والقدم لله سبحانه ااه اه اه ها ا ام ما ل ل ل و ٠١ ١ ١‏ 
بعض المسائل العقدية التي فيها لحلاف بين أهل السنة وغيرهم» وقول أهل السنة فيا 
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تخلو من الحلال 


إباحة المكاسب والتجارات؛ والرد على من حرم ذلك» أو اعتقد أن الأرض 
جواز أكل طعام من لا يتهم في مكسبه ...5..6.5.٠.٠‏ 
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عدم سقوط التكليف عن العاقل المستطيع 


اله اسة أن | ©« هه ا ا و و ٠١ ١ ٠‏ 
اه 


بيان اعتقاد ابن خفيف ٠.‏ 
بيان حال الروح 5.6.. 
حكم القول بخاق القران . 
حكم تلحين القراءة ١ك‏ 
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حكم الرقص والإيقاع والأناشيد .. 
حك سماع القصائد والربعيات الملحنة 


بيان منزلة الفقير الصابر والفقير السائل 


حكم ترك التكسب 00 
حك اسماع الغناء والملاهي واو وام 
حك الجدال في الدين ٠.6.6.6...‏ 
حك من فضل الولي على البي .. . 
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اعتقاد عبد القادر الحيلانى فق العلو . ٠.‏ ...٠ه‏ 
بيان اعتقاد الإمام ابن عبد البر في الصفات الإلحية 
اعتقاد ابن عبد البر في العلو 5 .6.6.6.6.5.5... 
اعتقاد ان عبد الير فى الصفات ...+ .. 
بيان اعتقاد الحافظ أبي بكر البييقى في الصفات . 
بيان اعتقاد القاضى أب يعلى في الصفات الإلحية 
وا انظاء أو القن الأكسر د ع 
اعتقاد أبي الحسن الأشعري في القرآن . 


اعتقاد أبي الحسن الأشعري في رؤية الله 


اعتقاد أبي الحسن الأشعري في الإيمان . 
حم أهل الككائر عند الأشعري ٠.٠.‏ .. . 
حك الجدال واللخصومة في الدين ٠.٠‏ .. 
قبول أبي الحسن الأشعري للأحاديث الصحيحة في 
إفاك أن انين الأكترى عيلة افىء لله ++ . 
نظرة أ الطمن الأشغري إلى أهل ليدم ....... 
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فاك اهل التسةاعطد أل لين الأطعرق »+ + ...+ 
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موافقة الأشعري لعتقد أحمد بن حنبل في الصفات . . . . . 
قبول الأشعري لأحاديث الآحاد الصحيحة في العقائد ... 
بيان عقيدة الإمام الأشعري في الاستواء ..5.6.065.... 
رد الإمام الأشعري على متكري الاستواء ٠.‏ 6.6.055.... 


إثبات الإمام الباقلاني للصفات ا ا ا ا ا ا ل ل ل 0 ف كه 


خالفة متأخري الأشاعرة لأَمتهم المتقد مين و و و و و١٠‏ 
بيان رأي لنت الصعات ووو ٠‏ ١و‏ و6٠‏ 
سبيل النجاة 2 يانه السانات ههه و و و له و و١٠‏ 
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نصوص المعية لا تنافي نصوص العلو والفوقية او و و و ٠١‏ 
اختللادف المعية باختلااف مواردها ا ا هه هه و و و و ٠١‏ 
أنواع قرب الله من عباده ا 01001001000010 0 10 1 ا ا ا 
اقسام الألفاظ باعتار غيرها اوح هف و و ل و و 6 و١‏ 


مول يلك ل الإمطالة مم بود داجس و 
مقابلة الشىء لا تتقى علوة 6.0.٠.5. ٠.٠‏ ...ثم ميمه 
حك القول: بأن ظاهر التصوص مراد أو القول أنه غير مراد 
ا ال و ا 


تسمية الجهمية ل ل اي الات نيا : 
خطر عقيدة الجهمية وقدحهم في الأنبياء ل 
نفعت الفرق الصاله لأهل السة بالنعوت الكاذية والقتيعة .. . 
وسطية متيج أحل السقة وابقاقة ٠.‏ ء ذه م هه ..: 
قاعدة عقيدة الولاء والبراء عند الروافض . . .. .٠.‏ .٠..ه‏ 
وان شماه عقيل اللليوينة م وو جو ده با وعد د 0 
اذ قباد حتينة القيبية وللشلة نعم وبع د ١‏ 
ريض خأند عو عدن فى أهل انه إل ال + م 
[13] 

أقسام أهل القبلة في آيات الصفات . 5.٠٠.‏ .6.06.5..... 
يان كون القول في السسفات #القول ف الذالت. ٠‏ . + ....: 
الأول ابوس ميقي و سه مه عت هه + مامه به. 
تابع أقسام أهل القبلة في آيات الصفات ...6.56.5.065٠.٠.٠.‏ 
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يذهب الرافقة فى اباتك العيقات + + + 
الصواب في التعامل مع أيات الصفات 
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الحتويات 


عن الاب 

الكاب: شرح احموية لابن تمية 

المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله الرااحي 

مصدر الكٌاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
ع طأع جع 1ك بوكو / :ماغط 


[ الاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - ١١‏ درسا] 
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الحتويات 
عن المؤلف 


عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي» من مواليد مدينة البكيرية الواقعة في منطقة القصيمء ولد في حدود عام ٠‏ ١ه‏ أشأ 
الشيخ في مدينة البكيرية» ونتلمذ على علمائهاء وحفظ القرآن ودرس مراحله الأولية فيها. 

وقد أشأ الشيخ بين أسرة صالحة» ثم رحل إلى مدينة الرياض والتحق ‏ جامعة عاو كلسل شمر اللاي بكي الخريعة فتخرج 
منها ثم التحق بكلية أصول الدين قسم الكقيلاة واد لفقت لعا فيز وه فد رخن فيها ولا يزال الشيخ أستاذًا مشاركا بالقسم. 

ونتلمذ الشيخ -رعاه الله- على عدد من مشايخ البكيرية» وعدد من أكابر العلماء في مدينة الرياض» ومنهم: 

-١‏ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» لازمه من حين مجيئه للرياض قادمًا من المدينة النبوية حتى وفاته -رحمه الله-» وقد تأثر به كثيرا 
في سمته وطريقته مع النصوصء» وشرحه لكتب أهل العلم. 

- سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى -رحمه الله تعالى-. 

وللشيخ مشاركات علبية وذلك من خلال تأليفه لبعض الكتب وإشرافه على الرسائل العلمية المقدمة لنيل درجة الماجستير والدكتوراه 
في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» ومنها الإشراف على تحقيق كاب شيخ الإسلام ابن تمية الموسوم ب: «بيان تلييس الجهمية» 
وسيخرج الاب إن شاء الله قريباء وكذلك إشرافه على تحقيق منظومة ابن القيم الموسومة ب: «الكافية الشافية». 

وللشيخ -رعاه الله- دروس متفرقة على سبع فترات في كل من الأيام التالية:- 

الأحد والخف قرا الأريفاء قرام بوالفرس كراء 

وقد قرئْ ويقرأً على الشيخ بعض الكتب العلمية والمتون ومنها:- 

الفحيقانة» وس ان أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماد وموطا الإمام مالك» وصميح ابن خزيمة» وبلوغ المرامء ورياض الصالحين. 
وكاب التوحيد ورسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب» ورسائل أَعْة الدعوة - رحمهم الله تعاِلى-. 

وتفسير ابن كثير» وعمدة الفقه» وكاب التوحيد للدارمي» وللإمام أحمدء والرسالة احموية» والتدمرية» والعقيدة الواسطية» وفتاوى شيخ 
الإسلام ابن تعية. 

وق المحية» والأجرومية» ونخبة الفكرء والورقات» والعقيدة السفارينية» والعقيدة الطحاوية» ولمعة الاعتقاد» وغيرها من الكتب 
العلبية» حفظ الله الشيخ ذخرًا للعلم وأهاه 
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شرح احموية لابن تيهمية ]١[‏ 

مق حقيدة اسلف الأعان رأساء الله التق :واف الغ زم قبن يتاوللا قزل برقن عرو نيك بولا قطي وه ذلك اللاعان 
نصنة الأبتواء لله عاق فيد العرقة معاومةة و كقيعا خيرات والاكات يرا واجي».والنؤال عق كينها يدعة وفك قال هلاه 
العقيدة كثير من أهل البدع» وادعوا أن مذهييم أحكر ف دكت" لعلف عو العواي ان ملاهني: الشلت أعلم وأحك وأسل. 


١‏ سائل من بلدة حماة الشام يسأل ابن تمية 

سائل من بلدة حماة الشام يسأل ابن تهية 

بم الله الرحمن الرحيم اك لله زيت العاليق .وصيل الله وسلم وبارك عل نبينا حمد» وعل. آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى وم الدين: 
آم بعد: [سئل شيخ العم أب الغنامن أحمد بن تيمية وذلك في سنة ثمان ونسعين وسهائة» وجرى بسبب هذا الجواب و ونحن » 
وهو جواب عظيم النفع جداً]. 

يسمى جواب هذا 

السؤال الموية؛ لأن السائل من بلدة حماة الشام. 

[فقال السائل: ما قولك في آيات الصفات كقوله تعالى: [الرحمن عل الْعَرشٍ استَوَى] [طه:ه]ء وقوله تعالى: إثم استوى إِلَ السماء 
وَهيّ دْحَان| [فصلت:١١]»‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وأحاديث الصفات كقوله صل الله عليه وسل: (إن قلوب بن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن)» وقوله: (يضع الجبار قدمه في 
النار)» إل عير ذلك فق الأحاديك: 

وما قالت العلماء؟ وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى] قوله: إن شاء اللّهء من باب احبر لأن الدعاء لا يستثنى فيه» 
كما في الحديث: (لا يقول أحد ؟: اللهم اغفر لي إن شئُت» اللهم ارحمني إن شئُت» ليعزم المسألت فإن الله لا مكره له)» وجاء في 
الحديك الاح (لا بأ طهور إن شاء اللّه)؛ لأن هذا من باب الخبر. 


١‏ همقدمة لابن تيمية بين يدي جوابه على السائل 

مقدمة لابن تيمية بين يدي جوابه على السائل 

[فأجاب: امد لله رب العالمين» قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسل والفاشؤنة الأو لرن سو اللو ترون وال سارو ارك 
اتبعوهم بإحسانء وما قاله أَتمة المدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» وهذا هو الواجب على جميع اندلق في 
هذا الباب وغيره» فإن الله بعث حمداً صلى الله عليه وسلم بالحدى ودين الحق؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربمم إلى 
فزاع الخدرة:الميدة. وكيد لد رأنه زمقة تذاغيا إليه: بإذلة» بوسرانجا منيراء “زمره أن يقل | فل هذه سبل أَدْعوا إِلَ الَّهِ عل بصيرة أن 
ومن تبني وَسبحَانَ الله وما أنَا من المُشْركي] [يوسف:8١٠]ء‏ فن ا حال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله 
به النا من الظليات: إلى الو وول عه الكات بالمق؛ يحم بين الناس فيما اختلفوا فيه» وأمى الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه 
3 نهم إلى ما بعث به من الكمّاب والحكمة» ورهن ينغو إلى النددواك ييلة بإفته فل بصيرة: وقك أخير أنه أكل له ولأمته دينهم» 
أ عله نما عل مع هذا وده أذ يكن قد لباب العا بل وا به تاشت فل يي ما يب ل من الأسا. 
الحسنى والصفات العلا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. 
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فاق در فة هذا امن اوقترا سابر اد يترا فطل ما اكتسبته القلوب» وحصلته النفوس» وافركة اعدو ان كن ذلك 
اكاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين ل خكرا هذا الباب اعتقاداً وقولة؟]. 
لأن باب الأسعاء والصفات قو اضيا الدين. 


ا تعليمه صل الله عليه وسل لأمته كل شيء 


تعليمه صل الله عليه وسل لأمته كل شيء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن ا محال أيضاً أن يكون النبي صل الله عليه وسلم قد عل أمته كل شيء حتى اللحراءة] أي: حتى أحكام 
الاستنجاء وكيفية إزالة النجاسة» فكيف يعلمهم ذلك» ولا يعلبهم باب أصل الدين» وباب الأسماء والصفات» وهذا فيه رد على أهل 
البدع الذين يتأولون بعمولهم وينفون الصفات» ويقولون: إن هذا متروك للعقول: وهذا محال؛ لأن الرسول قد عل أمته كل شيء حق 
أحكام الاستنجاء حتى الخراءة» قال بعضهم ل سلمان: علدكم نبيكمٌ كل شيء» قال: نعم» علمنا نبينا كل شيء حق أحكام الاستنجاء» 
افد 

0 أن يعلمهم أحكام الاستنجاء» م غيل العامة ولا يعلمهم أضل الدين! لآ يمكن هذاء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن الحال عا كين انبي صلى الله عليه وس تمر أمنة كلية حت اللحراءة» وقال: (تر 

على البيضاء ء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)؛ وقال فيما حم عنه أيضاً (ما بعث الله من نبي إلا كان حماً عليه أن يدل 
أمته على خير ما يعلله لهم» وينهاهم عن شر ما يعليه لهم). 

وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقاب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه عليه وقال 
عير بن الخطاب رضي لله عنه: (قام ة فقا وول اله قافا فلكر بدء الخلق» حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم» حفظ 
ذلك من حفظه ونسيه من أسيه) رواه البخاري. 

محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين -وإن دقت- أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم 
ومعبودهم رب العالمين]. 

قوله: وان دقت أن يترك تعليمه أي: وان كان شيئًاً صغيرً» أو شيئاً قليلا. 

وقوله: يقولونه بألسنتهم أي: يقولون مثلا: إن الله استوى على العرشء والله سميع بصيرء والله علي حكم» ويعتقدون هذا بقلوبهم» فلا 
يمكن أن يترك هذا الأعى -الذي يقوله إنسان بلسانه ويعتقده بقلبه- إلى العقول. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويعتقدونه بقاوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف المقاصد» 
والوصول إليه غاية المطالب» بل هذا خلاصة الدعوة النبوية» وزبدة الرسالة الإلهية» فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان 
وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع مق الرشول اضل :الله عليه وس على غاية القام]. 

أي: باب أصول الدين» ومنه الأسماء والصفات. 


٠‏ استحالة كون أححاب القرون المفضلة يجهلون تلك الأمور أو يتكلمون فبها بغير الحق 

استحالة كون أححاب القرون المفضلة يجهاون تلك الأمور أو يتكلمون فيها بغير الحق 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إذا كان قد وقع ذلك منه فن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين 
الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين؛ لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول» وإما اعتقاد نقيض ال حق» 
وقول خلاف الصدقء وكلاهما ممتنع]. 
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أي: إما كونهم يجهلون باب أصل الدينء أو يتكامون فيه بغير الحق» وهذا ممتنع؛ ومن الممتنع أيضاً أن يكون الرسول صلى الله عليه 

وس لم يبين أصل الدين» وإذا كان متنعاً فمتنع كذلك أن تكون خير الأمة وأفضل الأمة» وهم القرون المفضلة بعده صلى الله عليه 

وسلم لم يحكوا هذا الأصلء أو جهلوه» أو تكاموا فيه بغير الحق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (خير الناس قرنيء ثم الذين 

ياونهم» ثم الذين يلونهم)» فلابد أن يحكموا هذا الباب» ويتكاموا فيه بالحق. 

وعلى هذا تكون أقوال أهل البدع الذين جاءوا بعد تلك القرون المفضلت» كلها أقوال باطلة ومردودة» ومناقضة لما عليه السلف الصالح. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للع أو تهمة في العيادة» يكون البحث عن هذا الباب 

والسؤّال عنه» ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه» أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. 

وليست النفوس الصحيحة إلى ثبيء أشوق منها إلى معرفة هذا الامس]. 

وهذا الكلام عقني مطية كلت اجن اللد. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا أمى معلوم بالفطرة الوجدية» فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي]. 

قوله: المقتضي أي: الموجب. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي -الذي هو من أقوى المقتضيات- أن يتخلف عنه مقتضاه في أوائك 

السادة في جموع عصورهم؟! هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق» وأشدهم إعراضاً عن الله وأعظمهم إكاباً على طلب الدنيا والغفلة عن 

ذكر اللهء فكيف يقع من أولئك؟!]. 

أي: إن كونهم لا يتكلمون ببذا الدين» ولا يحكمون أصل الدين» ولا يعرفونه» ولا يتكامون به» هذا مستحيل» والأعى الثاني أنه ستحيل 

أيضاً أن يتكاموا بغير الحق» إذ «ستحيل ألا يفهموا أصل الدين ولا يحكوه ولا يتكليوا به» ولا يتكلم فيه إلا المتأخرون. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق» أو قائليه» فهذا لا يعتقده مس ولا عاقل عرف حال القوم. 

ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافهاء يعرف ذلك من طلبه وثتبعه» ولا يجوز أيضاً أن 

يكون امخالفون أعلم من السالفين» كا قد يقوله بعض الأغبياء -ممن ل يقدر قدر السلفء بل ولا عرف الله ورسوله والموؤمنين به حقيقة 

المعرفة المأ مور بيك مق أن :ظريقة السافك أسلء ولق اتدل أعلم وأحك]. 

االحالفون: هم الخلف المتاخرون» الذين جاءوا بعد السلف الصالح. 

وهذه مقّالة معروفة عن أهل البدع» وهي أن طريقة السلف أسم واعدليت أعلم وأحك» وهذا باطل» فالسلف أسل وأعلم وأحكء 

والخلف ليس عندهم شبيء من العلم والحكمة» وإنما هم على جهل واعتماد على العقول والآراء وزبالة الأذهان ومحادثة الأفكار» 
قة السلفت أسل وأعلم وأحك. 

64 ضلال المبتدعة بتفضيل طريقة اللخلف على طريقة السلف 

ضلال البتدعة بتفضيل طريقة اللخلف على طريقة السلف 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن هؤّلاء المبتدعة» الذين يفضلون طريقة اتخلف من المتفلسفة ومن على طريقة السلفء إنما أتوا 

حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث» من غير فقّه لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: 00 


0 لا يَعلمُونَ الْكّابَ إِلّا مان [البقرة:0/8]» وأن طريقة اللدلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع 
اخازات وغرائب اللغات. 


فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها بذ الإسلام وراء ء الظهر» وقد كذبوا على طريقة السلف» وضلوا في تصويب طريقة 
اتخلف» لخمعوا , بين الجهل بطريقة بق السلف في الكذب علهم» وبين بين الجهل والضلال بتصويب طريقة اتخلف» وسبب ذلك اعتقادهم 
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أنه ليس في نفس الأ صفة دلت عليها هذه النصوص بالشيبات الفاسدة]. 
إذاً فالسبب أنهم قرروا في أنفسوم | أن النصوص لا تدل على الصفات» فقوله تعالى: 8 أرق عل الْعرش] [الأعراف:؛ه]ء لا 
يدل على صفة الاستواء» وقوله: | وهو اليم الحكيم | [التحرم:؟]» لا يدل على صفة العلم والحكمة» هذا هو قصدهم» فلما قرروا هذا 
الأمى صاروا تجاه نصوص الصفات بين أمرين: الأمى الأول: أن يصرفوها إلى معان ابتدعوها من عند أنفسهم: يقولون: استوى معناها: 
50-0 
7 الثاني: التصوير» يقولون: نصورها ولا ندري ما معناهاء مع أنما نجزم بأنها لا تدل على إثبات الصفات» فهم بين طريقة التصوير 
وبين طريقة التأويل والتحريف» أسأل الله العافية. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأعس صفة دلت عليها هذه النصوص بالشببات الفاسدة» التي 
شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين» فلما اعتقّدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر» وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنىء بقّوا مترددي 
بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى -وهي التي يسمونها طريقة السلف- وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف -وهي التي يسمونها 
طوقة ادليه فا جمةا اللافا درك قن فساد العقل والكفر بالسمع» فإن النفى إنما اعتمدوا فيه على أمور عقّلية ظنوها بينات وهي 
00 
قوله: بالسمع أي: بالأدلة السمعية» كفروا بالنصوص واعتمدوا على عقوهم الفاسدة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. 
فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة: استجهال السابقين الأولين واستبلاههم» واعتقاد أنهم رما أمييةة 
بمنزلة الصالحين من العامة» لم يتبحروا في حقائق العلم الله وم يتفطنوا لدقائق العلم الإلمي» وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق 
في هذا كله]. 
أي: ظنوا أن السلف قوم سذجء لا يفهمون إلا مجرد التلاوة فقط» وليس عندهم عقول يفهمون بها النصوص ويعرفون بها اللغة» بل 
يؤمنون تجرد اللفظ» فلهذا قالوا: طريقة السلف أسلء وطرييقة الخلف أعلم وأحكر» وعندهم أن طريقة السلف هي التفويض» وطريقة 
الخلف هي التحريف. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة» بل في غاية الضلالة» كيف يكون هؤلاء المتأخرون 
لاسيعا والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكامين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم» وغلظ عن معرفة الله حجابهم» وأخبر الواقف على 
نبايات إقدامهم بما انتبى إليه من مراءهم حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعاً 
ل الا نر ا ار ولق سس م لمات 5 
ؤسائبم: نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ول استفد 
من ب طول ونا سوى أن جنا في يل وقاا قد أت الطرق الكلامة وخ لفسفية فا أي تفي ميا ول تروي غليلا» 
ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ في الإثبات: |الرحمن عل الرش استوى| [طه :]| ليه يصعد الكلم الطيب] [ [فاطر:١٠]»‏ 
وأقرأ في النفي: ليس كثله شي | [الشورى:١١]؛‏ إولا يحيطونَ به علْمَا| [طه:١١١]؛‏ ومن جرب مثل تجربق عرف مثل معرفتي] . 
هذا كله من كلام الرازي» وانظر السير والفتاوى وطبقات الشافعية» وفيه زيادة» 9 قال: وأقول من ميم القاب» من داخل اروح: 
إني مقر بأن كل ما هو الأكل الأفضل الأعظم الأجل فهو لك» وكل ما هو عيب ونقص فأنت منزه عنه. 
يقول شيخ الإسلام تعليقاً على عبارته التي جاءت في النص: [وهو صادق فيما أخبر به أنه لم يستفد من بحوثه في الطرق الكلامية 
والفلسفة» سوى أن جمع قيل وقالواء وأنه لم يجد فيها ما يشفي عليلاً ولا يروي غليلا» فإن من تدبر كتبه كلها لم يجد فيها مسألة واحدة 
من مسائل أصول الدين موافقة للحق الذي يدل عليه المنقول والمعقول» بل يذكر في المسألة عدة أقوال» والقول الحق لا يعرفه فلا يذكره!] 
انتبى من منهاج السنة. 
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[ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضمء واكك اها الإسلام وعلومهم» وخضت في الذي :بوني عنه» والآن إن لم يتداركني 
ربي برحمته فالويل لفلان» وهانذا اموت على عقيدة اهي]. 

هذه مقالة أبي مد الجويني وهو من الأشاعرة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكاً عند الموت أصحاب الكلام] . 

أشار شيخ الإسلام في موضع إلى أن قائل هذا الكلام هو أبو حمزة الغزالي. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم هؤلاء المتكامون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمى لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص 
المعرفة به خبر» ول يفوا من ذلك على عين ولا أثر»ء كيف يكون هؤلاء امحجوبون المفضولون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتبوكون 
أعم بالله وأسمائه وصفاته» وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين» من المهاجرين والأنصاره» والذين اتبعوهم بإحسان. 

من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل» وأعلام المدى ومصابيح الدجىء الذين بهم قام الكّاب» وبه قامواء وبهم نطق الكّاب» وبه نطقواء 
الذين وهيهم الله من العلم والحكة]. 

وبه قاموا: اي عملوا بالكّاب وتلوه ونفذوه» وطبع الكّاب بهم» والكّاب قام بهم بمدحهم والثناء علبهم» وبهم نطق أي: بفضلهم» وبه 
نطقوا أي: تلوه وعملوا به. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياءء فضلا عن سائر الأمم الذين لا 
كاب لهم؛ وأحاطوا من حقّائق المعارف وبواطن الحقائق بما او جمعت حكمة غيرهم إليبا لاستحيا من يطلب المقابلة. 

ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنتقص في العلم والحكمة -لاسيها العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه- من هؤلاء الأصاغى بالنسبة إليم» أم 
كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الحند واليونان» وورثة المجوس والمشركين» وضلال اليهود والنصارى والصابئين» وأشكاهم وأشباههم 
أعم بالله من ورئة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟!]. 


ه٠٠‏ سبب هذه المقدمة 

شني.هذة القدقة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإنما قدمت هذه المقدمة؛ لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أن هو في هذا الباب 
م وعلم أن الضلال والتبوك إِنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كاب الله وراء ظهورهم؛ عرسيو خراييك اوعد 
غيل الله عليه وسلم من البينات والهدى» وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين» واتانهم عم معرفة الله من لم يعرف الله 
بإقراره على نفسه» وبشبادة الأمة على ذلك» وبدلالات كثيرة» وليس غرضي وعدا جيه وانما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء]. 
المقصود وصف النوع» وليس الأشخاص بعينهم. 


٠6‏ إثبات صفة العلو اله عن وجل 
إثبات صفة العلو لله عن وجل 


ضفة الغاز فى كاي الله 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [واذا كان كذلك» فهذا كاب الله من أوله إلى آخخره وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم من أوها إلى آخخرهاء 
ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأمة» تملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعاللى فوق كل شيء» وهو 
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على كل شيء» وأنه فوق العرش» وأنه فوق السماء» مثل قوله تعالى: ليه يصعد يصعد الكل العليب العمل الصا يرَفَعه | [فاطر:١١]»‏ 
|إفي متوفيك ورافعك إلي| [ال را 80 

يصعد أي: يرفع » والرفع يكون 3 أسفل 0 أعلى» والصعود يكون من أسفل إلى أعلى» فدل عل 0 العلية 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: أأْمتم مَنْ في الما أن يست ب الأَرْضَ! [الملك:15]ء مأ 8 مَنْ في لمان أن هل 1 
حَاصًا| [الملك:7١‏ ]]. 

ومن في السماء: أي في العلو. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إبَلُ رَقََهُ له يْهٍ [النساء:م 6 ]1١‏ ترج الملاتكة والرو ليه [المعارج:4]]. 

الشيخ: والعروج يكون من أسفل إلى أعلى. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إيدي المي مِنَّ | السَمَاء ل الأرض ثم يحرج إليه| [السجدة:ه]ء إِيَافونَ رهم من قوقهم] [النحل:٠5]ء‏ 
نم استوى عَلَ العَرشٍ | [الأعراف:4 ]ء إِنم استوى عل العرش | إيوفس:"1ء إنم استوى عل المَرش | [الرعد:0]ء إنم استوى عل 
الْعَرْشٍ| [الفرقان:09]» إثم استوى على العرشٍ | [السجدة:4]» إِثم استوى 7 اعرش | [الخديفة | |ابعن على العرشٍ استوى | 
[طهنه]ء إيا هَامَان ابنِ بلي صرحا لعل أبلغ م لأسيب * أَسْبَابَ السّموَات فَأَْطلعَ إِلَ له موسى وان لأَظنه كاذبًا [غافر:-م - 
ل]ء ميل مِنْ حَكم حمِيد| [فصلت:69] إمَرَنُ مِنْ ري [الأنعام:14١]‏ إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة]. 
والتزول يكون من أعل إلى أسفل» فدل على أن الله في العلو. 


6 صفة العلو في سنة رسول الله 


صفة الغل وف ستئة رسول الله 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وني الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بكلفة» مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه 
وس إلى ربه» ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه» وقول الملاتكة الذين يتعاقبون في بالليل والنهار: (فيعرج الذين باتوا في إلى 
رمم فيسأهم وهو أعم بهم) 

والعروج يكون من أسفل إلى أعلى. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفي الصحيح في حديث المحوارج: (ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني الماك ا 
00 

وإذا أطلق لفظ (السماء) كان المراد به: العلو. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: (ربنا الله الذي في السماء» تقدس اسعك» أمرك في السماء 
والأرض» ا رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرضء اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين» أنزل رحمة من رحمتك» 
وشفاء من شفائك على هذا الوجع)؛ قال صلى الله عليه وسل: (إذا اشتكى أحد متى» أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في 
اسح ودود 

وقوله 2 حديث الأوعال: (والعرش فوق ذلك» واللّه فوق عر شه» وهو يعلم ما نتم عليه) » رواه أحمد أبوقاوة وغيرهماء 

وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن» ان داود وابن ماجة والترمذي ا وهو هروي من طريقين مشبورين» فالقدح 42 
أحدهما لا يقدح في الآخر» وقد رواه إمام الأثمة ابن خزيمة في كاب التوحيد الذي اشترط فيه: ألا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن 
العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسل] . 
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أي: إن هذا أن الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه مروي من طريقين يشد بعضهما بعضأًء فيكون حسناً لغيره» وله أيضاً شواهد 
كثيرة من الاب والسنة؛ لأن بعض الناس يطعن في حديث الأوعال. 

ولو فرضنا أنهم طعنوا فيه أو أنه لم يصح فنصوص العلو كا قال ابن القبم: تزيد أفرادها على ثلاثة آلاف» ومع ذلك فله طريقان وله 
فوافد كيرة من" لكاب والستة كثيرة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله في الحديث الصحيح لجارية: (أين الله؟ قالت: في السماء» قال: من أنا؟ قالت: رسول الله» قال: 
اعتقها فإنها مؤمنة)]. 

دل على السؤال عن الله بأين» وأين إنما يسأل بها عن المكان» ولما قالت: في السماءء» أقرها على ذلك» ولمذا فإن أهل البدع يجلبون 
بخيلهم ورجلهم على كلمة أين» ويقولون: هذا خطأ من الجارية» والرسول صلى الله عليه وس أقرها على الخطأ مراعاة لعقلهاء وخاطبها 
على مقدار عقّلها؛ لأنها لن تفطن لكلامه. 

يقولون: لأن السؤال عنه بأَين معناه: أنه في مكان» وإذا كان في مكان يكون خدوداً متحيزًء وهذا كفر عند أهل البدع؛ ومن قال: 
إن الله في السماء كفروه» وإذا رفعت أصبعك إلى السماء قطعها الجهمي؛ لأنه يقول: هذا تتقص لله. 

فهم يخطئون الجارية» ويقولون: إن الرسول صل الله عليه وسلم أقرها على جواب فاسدء وسألها سؤالاً فاسدأ» وذلك مراعاة لعقلهاء 
فهكذا اتهموا النبي صلى الله عليه وسا! فقصود الرسول صل الله عليه وسلم -كا يزعمون- بقوله: (أين الله؟) أي: من الله نفاطبها على 
مقا مايال 

والرسول كان أفصح الناس فهل من المعقول أنه لم يستطع أن يقول: من الله؟ أو ل يفرق بن (مق) المكونة مق 'سرفين .وبين (أين) 
المكونة من ثلاثة أحرف؟ ولكن لما أرادوا الفرار قالوا: لا يسأل عن الله بكلمة أبن. 

وهذا حديث ثابت في صحيح مسللء لكن غلبة الموى» ومتابعة أهل البدع والضلال حملهم على هذا. 

هذا يخثى أن يكون كفرأء لكن قد يقال: إنهم متأولون؛ وقد كفر الجهمية بعض أهل العلم كا ذكر ابن القيمء والمعتزلة كفرهم أيضاً 
جمع من اهل العلم» ومن العلماء من قال: إنهم مبتدعة متاولون. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله في الحديث الصحيح: (أن الله لما خلق اللحلق كتب فى كاب موضوع عنده فوق العرش: إن 
رحمتي سبقت غضى) ٠|‏ 

فدل عل أن الل عن وجل "فزق العرشن: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله فى حديث قبض الروح: (حتى يعرج بها إلى السماء التي اناك ادمع قرط الفح 
وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عند الذى أنشده للنبي صل الله عليه وسلمء وأ فعلية: 

شبلات أن اوعد الله تحن :وأن ,التار متو الكافرينا وأن الفرش قوق الماء.طاف :وفرق الترئن. رك العالمينا | 

فأثبت أن الله فوق العرش» وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. 

أورد هذه الأبيات ابن عبد البر في الاستيعاب وقال: وقصته مع زوجته حين وقع على أمته مشبورة» رويناها من وجوه صححاح» ورواه 
الداري في الرد على الجهمية وابن عسا كر في تبذيب دمشقء والذهبى في السير وفي العلو» وقال: روي من وجوه مرسلة» منها: يحبى 
بن 2 المصري قال: حدثنا عمارة بن غنزية عن قدامة بن همد بن إبراهي الحطابي فذكره» فالمعروف أنه منقطع. 

وقصته مع زوجته ذكرها ابن قدامة في العلو» وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية» وشرح العقيدة الطحاوية» وروى القصة الدارقطني 
في سنه» مع اختلاف الأبيات» فجمل قصته مع زوجته (أنه كان ل عبد الله رضي اللداغنه جا رية» شري ةروما وقد عاذ 
ببا» فقالت: لقد اخترت أمتك على حرتك! فأكر ذلك» قالت: إن كنت صادقاً فاقرأ آية من القرآن» وكانت تعلم أن الجنب لا يقرا 
القرآن على هذه الحالة» قال: فأسمعها البيت الأول من الأبيات الواردة في النص» وكانت لا تعرف القرآن» فظنت أن ما قرأه قرانا 
قالت: فزدني آية» فقال: وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا وتمله ملاتكة كرام ملائكة الإله مقربيناء 
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فقالك: اميك ,الله وكذيت بسترض: فأخبر الرسول صلى الله عليه وسل بذلك» فضحك من صنيعه) . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صل الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه» 
وقال: (آمن شعره وكفر قلبه). 

عدوا الله فهو للجلا أهل بزينا فى الشناء أمنيق كبيراً بالبقاء الغالى. الذئ سيق النائن وشو فرق اللمماء سريراً شرجها ما ينالة يضر 
العين وى دوه الملائك صوراً]. 

فقوله: شرجماً أي: مرتفعاً. 

ورد هذا الأثر في البداية والنهاية» والتهذيب. 

والظاهر من قوله: (آمن شعره وكفر قلبه) أن أمية لم يؤمنء والحديث ببذا اللفظ رواه ابن عبد البر في القهيد» وابن عساكر في تاريخ 
دمشق» والقرطي في التفسير» والحافظ في الفتح» وسكت عنه» وابن كثير في التفسير» وفي البداية والنهاية» وقال عقبه: لا أعرفه والله 
أعل. 

وذكه العجلونٍ 2 كشف الحفاء وقال: قال المناوي: وسند الحديث ضعيف»ء والحديث له شاهد 2 الصحيحين عن ان هريرة رضى 
الله عنه قال: (قال النبي صلى الله عليه وسل: أصدق كمة قالها الشاعى كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» ركذ أضة بن أن 
الصلت أن يسلم) رواه البخاري ومسل]. 

اورجاه دار مر ترام لس 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله في الحديث الذي في السنن: (إن الله حبي كريم» يستحي من عبده إذا رفع إليه نيه أن تدهأ 
صفراً) ]. ش 

وهذا الحديث رواه ابو داود» والترمذي» وقال: هذا حديث حسن غى يب» وابن ماجة» وابن ابي شيبة» وابن حبان» والحافظ قِ 
المستدرك» وقال: هذا إسناد صصيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» والبغوي في شرح السنة» وابن عدي في الكامل» واللخطيب في 
تاريخ بغداد» وقال عنه الحافظ في الفتح: سنده جيد» وصححه الألباني. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: (يد يديه إلى اماف يا زو يارت إلى أكال ذلك هالا عخضيه إلا ال ما هو من أبلغ 
المتواترات اللفظية والمعنوية» التي تورك عا بقينياً من أبلغ العلوم الفترووية أن سول ميل الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى 


أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرشء وأنه فوق السماءء كا فطر الله على ذلك جميع الأمم؛ عر بهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام؛ 
إلا من اجتالته الشياطين]. 


أي أن هذه التصوص من الاب والسنة تفيد العلم والق اننال تعالى في السماء» كا تفيد المسلم اعتقاداً وتيقناً أن الله تعالى فى 
العلو» إلا من اجتالتهم الشياطين عن فطرتهم وأفسدتها بسبب انحرافهم فلا عبرة بهم. 
وكا ذكر ابن القيم أن النصوص كثيرة لا حصر لماء بحيث تزيد أفرادها على ثلاثة آلاف. 


٠.*‏ طريقة السلف في إثبات صفة العلو» وذكر شبهات المبتدعة 

طريقة السلف في إثيات صفة العلو» وذكر شيهات المبتدعة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا. 

ثم ليس في كاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلمء ولا عن أحد من سلف الأمة -لا من الصحابة ولا من التابعين لهم 
بإحسان ولا عن أَئة اللدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف- حرف واحد يخالف ذلك لا نصاً ولا ظاهراًء ول يقل أحد منهم 
قط: إن الله ليس في السماءء» ولا إنه ليس على العرش» ولا إنه بذاته في كل مكان» ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواءء ولا إنه 
لا داخل العالم ولا خارجه؛ ولا متصل ولا منفصلء ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها]. 
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وكل هذه الأقوال لأهل الكلام. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب 
خطبته العظيمة يوم عرفات» في أعظم جمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلمء جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم» فيرفع 
انفد إلى السماء وينكتها إلهم» ويقول: اللهم فاشبد» غير مرة)» وأمثال ذلك كثير. 

فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوهاء دون ما يهم 
م التكات والقة إفا يض واما ظاهراء فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلىء ثم على خير الأمة أنهم يتكلبون دائاً 
بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق؟ ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قطء ولا يدلون عليه لا نصاً ولا ظاهرأء حتى ييجيء 
أنباط الفرس والروم» وفروخ ليود والنصارى والفلاسفة ببينون للأمة العقيدة الصحيحة» التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل 
أن يعتقدها!] . 

أي أنه من المستحيل وغير الممكن على الله ورسوله ثم على سلف الأمة أن يتكلموا بخلاف الحق» أو يكتمونه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكامون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب» وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على 
مجرد عمولهمء وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عَقولهم ما دل عليه اكاب والسنة نصاً أو ظاهراًء لقد كان ترك الناس بلا كاب ولا سنة 
أهدى لحم وأتفع على هذا التقدير» بل كان وجود اكاب والسنة ضرراً محضاً في أصل الدين] . 

إن العقيدة الصحيحة عند هؤلاء الخالفين من أهل البدع: أن كلواه التسخوص كقرم تقل الل شيا : 8 وق عل الْعَرش | 
[الأعراف :4 الذي بأخذ بظاهره ويقؤلة إن الله استوى على العرش في الحقيقة» فقد كفر عندهم» بل يجب أن تتأول هذه 
النصوصء وأنها وكلت إلى العقول» وأن الواجب تأويلها على ما يليق بالله بزجمهم» فيقولون: معنى (استوى): استولى. 

فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: إذا كان لا يعتمد على نصوص الاب والسنة وأقوال السلف في بيان العقّيدة الصحيحة» كان ترك 
التاس ديلا خاب ولا سنة أحسن» :فعل كلام هؤلاء: أن نصوص الكّاب والسنة لا تزيد الناس إلا ضلال؛ لأنها تكلفهم تأويلها! 


قال المؤلف ر حمه الله تعالى: إفإن حقيقة الأم على ما يقوله هؤلاء: ا اسطاتد صن معرفة الله عن وجل» وما استحقه 
من الصفات نفياً وإثباته لا من الاب ولا من السنة» ولا من طريق سلف الأمة» ولكن انظروا أنتم» فها وجدتموه مستحقاً له من 
الصفات» فصفوه به]. 


أي: بعقولك وآراتكم الفاسدة. 

ولكن العقول متضاربة» فعقل هذا يخالف هذاء وعقّل هذا يخالف هذاء فلا يوجد عقل يعتمد عليه. 

نسأل الله السلامة والعافية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولكن انظروا أنتم فا وجدتموه مستحقاً له من الصفات فصفوه به» سواء كان موجوداً في التّاب والسنة 
أولم يكن» وما لم تجدوه مستحقاً له في عقولك» ؛ فلا تصفوه به]. 

اهتموا باون واللغة العربية» وبغوا فيها السموم» واككلدا فيها الإلحاد والحداثة» وهذه قلة 2 الأدب» وهذا حسن السققاف جهمي 
يدعو إلى طريقة الجهمية على طريقته» وهو موجود الآن في الشام؛ وله مؤلفات في الدعوة إلى الضلال والإلحاد» ويقول: إن الإمام 
أحمد مؤول» وإن من أثبت بت العلو فهو على مذهب فرعون! نعوذ بالله. 


21 * 


شرح احموية لابن تيمية [؟] 
قذرات غقل الإنسان عدودة فلا بع أن يدرك كل نقى م عل قيقع قصفات الله تال حب عل الإفننان أن يوط منا ييا 
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يفوض كيفيتها إلى الله ولا قحم عقله في التفكير في الكيفية» فكثير من أهل البدع كان سبب ضلاهم أنهم أعملوا عقوهم في التفكير 


١‏ فريقان حكوا عقولهم في صفات الله 

فريقان حكوا عقوهم في صفات الله 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم هم ههنا فريقان» أكثرهم يقولون: ما لم لثبته عقولك فانفوه» -ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه- وما 
نفاه قياس عقولك الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافاً أكثر من جميع من على وجه الأرض فانفوه] . 

الشيخ: أي: أن الذين نفوا الصفات حكوا عقولهمء وقالوا: ننظر في عقولنا في قول الله عن وجل: ثم استوى عل الْعرشٍ| 
[الأعراف: ه] فإذا كان العمل يرى أن هذه الصفة تصلح أن ثثبت لله نثبتباء وإذا كان يرى أنها لا تصلح وأن فيها تتقص من الله 
وأن فيه مشاببة للمخلوق» فالواجب نفهها عن الله تعالى» ولهذا فإنهم يقولون: إن الاستواء فيه مشاببة للمخلوق» ويلزم منه أن يكون الله 
محدودا متحيزاء» فلهذا نفوه بعقوهم. 

1 الكرل بضارية فأي عقل يرجع إليه؟ ثم لماذا أنزل الله عب وما الفائدة ابت |13 ك1 لآ تعمل به فنقول في قول الله 
3 استوى على العرش | [الاعراف:؛ ه|: إن العقل يقول: لا يصح أن يوصف الله بالاستواء؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: | قال: 9 
هم ههنا فريقان أكثرهم يقواون: ما لم ثثبته عقولك فانفوه -ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه- وما نفاه قياس عقولك الذي أنتم فيه 
مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع من على وجه الأرض فانفوه» وإليه عند التنازع فارجعواء فإنه الحق الذي تعبدتكم بهء وما 
كان مذكوراً في الاب والسنة مما يخالف قياسك هذاء أو يثبت مالم تدركه عقولك -على طريقة أكثرهم- فاءلموا أني أمتحتكم بتنزيله 
لا لتأخذوا المدى منه» لكن لتجتبدوا في تخريجه على شواذ اللغة» ووحشي الألفاظ» وغرائب الكلام] . 

الشيخ: هذا حال أهل الكلام فأكثرهم ينفون ما ثثبته عقوهم» وبعضهم يقول: إن ما نفاه العقل يجب نفيه» وبعضهم يتوقف» فيقول 
في (استوى): لم إستو» بل نتوقف فيه. ْ 

فإ قيل: وماذا نعمل بالنصوص؟ قالوا: نحرفهاء ونخرجها على وجوه اللغة الشاذة الغربية» وتملها على معانيها البعيدة امحتملة» ونفسرها 
1 المؤلف رحمه الله تعالى: [لكن لتجهدوا في تخريجه على شواذ اللغة» ووحشي الألفاظ وغرائب الكلامء أو أن تسكتوا عنه مفوضين 
عليه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات» هذا حقيقة الأمى على رأي هؤلاء المتكامين] . 

الشيخ: أي: أن المتكلمين بين أحد أمرين: إما محرفين أو مؤْلين» فبعضهم يحرف ويقول: إن استوى معناه: استولى» لأن الاستواء لا 
يليق بالله؛ لأنه يازم منه أن يكون محدوداً متحيزاء وأن يكون مشابباً للمخلوق فننفيه» ونقول: إن معنى استوى: استولى. 

فيجاب عليهم بأن الاستيلاء الذي فرتم إليه كذلك فيه مشاببة للمخلوق» ويلزم محذور آخخرء هو أنه كان مغلوباً ثم غلب. 

هذا المعنى» المعنى الثاني: السكوت عن معناه» فعضهم ذهب إلى التفويض -وهو الإيمان باللفظ والسكوت عن المعنى وتفويض المعنى 
إلى الله- فيقّول: لا أدري ما معنى استوى» فأفوض معناها إلى الله. 

فكأن الألف والسين والتاء والواو والألف حروف أعمية لا يفهم معناها. 

ولذلك قال بعض العلماء: المفوضة شر من المعطلة» فهم إما ان ينفوا الصفات ويعطلوها ويحرفوها ويفسروها بتفسيرات باطلة» أو 
يفوضوا ا معنى إلى الله ويكتفوا بالإيمان بالله» فهم بين هذين النقيصتين وهذين الداءين» وهذين الباطلين؛ إما تحريف وإما تفويض. 
وهذا هو الذي يذكره النووي في شرح صحيح مس وغيره» حيث يقول: للعلماء في صفات الله طريقان: طريقة السلف وهي الإيان 
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باللفظ » وتفويض المعنى» والطريقة الثانية: طريقة االخلف» وهي التأويل. 

ولا يذكون منهج السلف الصالح وهو إثبات الألفاظ والمعاني وتفويض الكيفية إلى الله. 

والتفويض: هو الإيان باللفظ والسكوت عن المعنى» مع الجزم بأن الصفات منفية عن الله وأهل التفويض يقولون: نؤمن باللفظء 
ولكن المعنى لا نجده بل نفوضه إلى الله مع الجزم بأن الصفات منفية غير مرادة» وغير ثابتة» لما فهها من التنقص من الله عن وجل 
52 5 

0 وحفه الله تعالى: [وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم» وهو لازم بماعتهم لنوماً لا غيل عن ومضدونة:. أن 
كاب الله لا يبتدى به في معرفة الله وأن الرسول صل الله عليه وسلم معزول عن التعليم والاغيازهيصفات مق أوسيلة» :ون النامن 
عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسولء بل إلى مثلما كانوا عليه في الجاهيلة والى مثلما بتحا كوا إليه من لا يوٌمن بالأنبياء» 
كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والجوس وبعض الصابئين. 

وان كان هذا الرد لا يزيد الأعس إلا شدة ولا يرتفع الحلاف به» إذ لكل فريق طواغيت» يريدون إن يتا كوا إلييم» وقد عر ؤا"آن 
يكفروا بهم 

وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه. وتعالى: [ألر تر إل لين يرعمون ع اجا 
أن يا كوا إِلّ الطاغوت د أيه | أن يكفروا به ويرِيد الشيطان الحو لال 0 
الرسول ريت المتافقى ره عَنكَ صدودًا * فَكَيفٌ إِذَا أَصَابتهم مصيبة 1 
إحسانًا وتوفيًا! [النساء:. - 39]. 

فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الككَاب وإلى الرسول -والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته- أعرضوا عن ذلك وهم 
يقولون: إنا قصدنا الإحسان علءاً وعملا ببذه الطريق التى سلكاهاء والتوفيق بين الدلائل العقيلة والنقلية. 

م عامة هذه الشببات التي يسمونها دلاثل إما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين» أو بعض ورتتهم الذين 


الإ رام جح اولان القن لك ارام الف الرري لالس ل فلا ورَيْكَ لا يؤْمنُونَ حتى يحكنولك فيما 


مم مومه ين بن ست ا صابن - 


م د مت 3 ه ا كرس اس 5 ه دهم 
0 2 و 30 5 ٠ ٠‏ 


جر بيهم ثم لا يدوا في أنشنهم جا عا عست وملا شما [الشاد ٠:15‏ كن الا آمة وانعدة فبعيت الله لبي ممشزين 
ومين وَل مهم الاب الي 0 بن النّاسٍ فيما الوا فيه وما اختلفٌ فيه إلا الِينَ 0 من بعد مَا جَاءتهم لم 
نم فهَدَى الله الذي آمنوا لا الوا فيه من الح إذندا [البقرة:71]. 

ولازم هذه المقالة: ألا يكون الاب هدى للناس ولا بياناً ولا شفاء لما في الصدور ولا نورأء ولا مرداً عند التنازع؛ لأنا نعلم بالامطران 
أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون: أنه الحق الذي يجب اعتقاده» لم يدل عليه الاب والسنة لا نصاً ولا ظاهراًء وإما غاية المتحذلق أن 
يستنتج هذا من قوله: إوآ يكن له كفا أَحَد [الإخلاص:4]» هل نعل له سميا| [مر»:0ة]. 

وبالاضطرار يعم كل عاقل» أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السموات ونحو ذلك بقوله: إِهل نَل لَه ميا 
[مريم:0]» قد أبعد النجعة» وهو إما ملغز أو مدلس» لم يخاطبهم بلسان عر بي مبين]. 

الشيخ: استدلالهم بقول الله تعالى: إول. يكن له كقوا أحَد| [الإخلاص:]ء إهَلْ تعلر له ميا [مريم:10] فإنهم يريدون به أن الله 
ليس فوق العرش؛ لأنه لو صار فوق العرش لصار مشابباً لأحد من الناس» وصار شيئاً على حسوس» ومشاماً للمخلوق الذي يكون 
دود على محدودء فيزعمون أن الله إما أن يكون في كل مكانه أذ يكون لا داخل العالم ولانكا بره اله 

ولا شك أن الاستدلال بمثل هذا من أبطل الباطل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيراً لمم في أصل دينبم؛ لأن مردهم قبل الرسالة 
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وبعدها واحد» وإئما الرسالة زادتهم عمى وضلالة. 

يا سبحان الله!ا كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وس -يوماً من الدهر- ولا أحد من سلف الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا 
تعتقدوا ما دلت عليه» ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاريسك» أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق» وما خالف ظاهره فلا تعتقّدوا ظاهره» 
أو انظروا فيها فا وافق قياس عقولم فاعتقدوه» وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. 


”.” أشاة الفرق وصفات الفرقة الناجية 

نشأة الفرق وصفات الفرقة الناجية 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ترق فاكنا 'وسيعين فرقة» فقد علم ما سيكونء ثم قال: 
(إني تارك فيك ما إن تمسكتم به ان تضلوا كاب الله)ء وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: (هو من كان 
على مثلما أنا عليه اليوم وأصحابي)» فهلا قال: من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد» فهو ضالء وإنما المدى رجوعك إلى مقاييس 
عقولك]. 

الشيخ: وفي أسخة: فهلا قال: من تمسك بالقران» او بدلالة القران» او بمفهوم القران» او بظاهر القران. 

أي: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: من تمسك بالقرآن فهو ضالء وإئما قال في وصف الفرقة الناجية: (من كان على مثلما أنا 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: إفهلا قال: من تمسك بظاهر القران 2 باب الاعتقاد» فهو ضال» واثْما المدى رجوعم إلى مقاييس 
عقول» وما يحدثه المتكلبون منكم بعد القرون الثلاثة» وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. 

ثم أصل هذه المقالة -مقالة التعطيل للصفات- إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين» وضلال الصابئين]. 

١‏ أول من تكلم في ننفي الصفات 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام: هو الجعد بن درهم» وها عنه الجهم بن 
صفوان» وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه]. 

الشيخ: إذا: فالذي ابتدع عقيدة نفي الصفات: الخترع والمبتدع الجعد بن درهمء والذي أشرها وأظهر ها وتوسع فيها: الجهم» فنسبت 
إليه ولم تنسب إلى الجعد فالأصل أن يقال: الجعدية نسبة مجعد لا الجهمية؛ لأن الجعد هو أول من اخترعها. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصمء 
واخدها اط ركان دين الأعصم البوذق لسلس لدف تعن النى صل :الله عليه وسلء وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران» 
وكان فهيم خلق كثير من الصايئة والفلاسفة» بعَايا أهل دين الفرود» والكنعانيين الذين صف بعص المتأخرين 2 خرهيء والغرود 
هو ملك الصاعة الكتعانيين المشركين». ؟! أن كسرى ملك الفرس والمجوسء وفرغون ملك القبط الكفارء والنجائى ملك الحبشة 
الشيخ: فيكون الجعد أخذ أصل مقالته عن البهود والنصارى والوثنين والصايئة عباد الكواكب» فسندها اتصل إلهم. 

وقوله: فهو اسم جذس » أي: أ النجاثي والغرود وكسرى أسماء اسان وانضة علراً على أشخاص» ففرعون جنس أن ملك مصر» 
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9 الصابئة وعلماؤهم ال من مذهيهم 


الصابئة وعلماؤهم ومن أخذ من مذهيهم 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فكانت الصابئة إلا قليلاً منم إذ ذاك على الشرك» وعاماؤهم: الفلاسفة» وإن كان الصابئ قد لا يكون 
مشركاء بل مؤمنا لله واليوم دن تع لى: إن الذين موا انين اا والصارض الاين من آمنَ , بالله 0 الآخرٍ وتمل 


صَالَا م جرهم عند 3 ولا حَوفٌ عَلِمْ ولا هم يحون [البقرق09]ء قال تعالى: [إِنَ الذِينَ امنوا والِينَ هادوا والصَابئُونَ 
والتصار ]من آمن الله واليوم الآخر وعمل صَاحا قلا حَرْفُ عليهم ولا هم حرو | [المائدة:59]» لكن كثيراً منهم أو أكثرهم كانوا 
كفاراً أو مشركين» كا أن كثير من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفاراً أو مشركين» فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك 
كانوا كفاراً مشركين» وكانوا يعبدون الكواكب» ويبنون لها المياكل» ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب: أنه ليس له إلا صفات 
سلبية أو إضافية أو مركبة منباء وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إلمهم]. 

الشيخ: وهذا هو هذا مذهب الصابئة» وهو أنهم يصفون الله بصفات سلبية أو إضافية أو مركبة» والصفات السلبية بالنفي» ليس بجوهر 
كقوطم: ولا جسم ولا عرض ولا كذاء وليس له كذاء والإضافية هي الأمور المضافة إلى بعضها والتي لا يعمل معناها إلا مع غيرهاء 
كقوهم في الله: هو مبدأ لهذه الكثرة» وعلة لحركة الفلك» هذه أمور متضايفه لا ثثبت وجود الله إلا من جهة كونه محرك لهذا الفلك» 
بالإضافة إلى الفلك» أو لهذه الكثرة» والمركبة من النفى ومن الإضافة» وهذا هو مذهب الفلاسفة. 

قال نولت هه ال كان ايكون جه تماق المبائة الفلؤمفةاء 

الشيخ: يصلح أن نقول الصابئة هم فلاسفة» لكن الفلاسفة هم علماء الصابئة» والصابئة عامتهم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران» وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته» وأخذها الجهم كا : 
الشيخ: المعلم الأول هو أرسطوء وهو أول من شاع القول بقدم العالم من الفلاسفة المشائين» ثم جاء لمعم الثاني: أبو نصر الفارابي من 
رؤساء اليونان» ثم المعلم الثالث: أبو علي بن سيناء» والثلاثة كلهم ملاحدة» وابن سيناء هو الذي غاول أن يقرب الفلسفة من الإسلام» 
وهو في محاولته الشديدة لم يصل إلى ما وصلت إلى الطيية لغالية في التجهم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته» وأخذها الجهم قا فيا 
ذكره الإمام أحمد وغيره؛ لما ناظر السمنة بعض فلاسفة المند» وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات]. 

الشيخ: السمنة: طائفة من فلاسفة الهند لا يؤمنون إلا بالحسيات» ناظروا الجهم وقالوا له: لهك هذا الذي تعبدء هل رأيتهء قال: لاء 
قالوا: هل مسمعته بإذنك» قال: لاء قالوا: هل شعمته بأنفك ؟ قال: لا .قالوا: هل ذقته بلسانك؟ قال: لاء قالوا: هل جسسته بيدك؟ 
قالوا: لاء قال: إذاً هو معدوم» فشك 2 ربه» وترك الصلاة و وما 9 نقش الشيطان 2 ذهنه» إثيات وجود 2 الذهن» فأثبت 
006 لربه» ونفى عنه جميع الأسهاء والصفات. 

وأما القول بقدم العالم فهو كفرء ومعناه: أنه ليس له موجبء وهو إنكار لوجود اللهء ومضمونه أن هذا العالم ليس له خالق» وليس 
5 قاله ارشطة وُغوأوك من قال بقدم العالم» وكان الفلاسفة قبله لا يقولون بذلك» بل يعظمون الشرائع» ويؤمنون لحدوث 
العالم. 

5 رحمه الله تعالى: [فهذه أسانيد الجهم» ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين» والفلاسفة الضالين» إما من الصابئين وإما 
من المشركين]. ٌْ ' 

الشيخ: أي: إن الفلاسفة الضالين إما أن يكونوا من الصائيين» وإما أن يكونوا من المشركين. 
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م.”.”م اللجهمية وبشر المراسي 

الجهمية وبشر المريسي 

قال المؤلف رحمه 1 تعالى: |ثم ما غرريتك الكتب الرومية واليونانية في حدود الاثة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب 
الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم » وما كان في حدود الماثة الثالثة اتتشرت هذه المقَالة التي كان السلف إسمونما: 
مقالة الجهمية؛ إسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته]. 

الشيخ: ف بشر المريسي تنسب إليه الطائفة المريسية» والطائفة المراسية هم جهمية» واشتبر المرسسي بإظهار مقالة الجهمية» وأسبت إليه 
ري 

قآل؛ اللكلقه رع الله تعالى: [وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد واسماق والفضيل 
بن عياض وبشر الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم]. 

الشيخ: ولهم مؤلفات في الرد عليهم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذه التأويلات الموجودة اليوم. 

بأيدي الناس -مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كاب التأويلات» وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كابه 
الذي مماه تأسيس التقديس» نا في كلام خلق غير هؤلاء» مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الحمداني وأبي 
حسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزاللي وغيرهم- هي بعينها تأويلات بشر المريسي التي ذكرها في كابه» وإن كان قد 
يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضأ وهم كلام حسن في أشياء» فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات 
شر امردي]. ش 0 

الشيخ: قوله: وعبد الجبار بن أحمد الحمذاني: نسبة إلى قبيلة همدان» وهو عبد الجبار بن أحمد بن الخليل أبو الحسن الممداني المشهور 
بالقاضى عبد الجبار من أثمة المعتزلة. 

قال الف رحمه الله تعالى: [فَنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريبي» ويدل على ذلك كاب الرد الذي صنفه عثمان 
بن سعيد الدارمي» أحد الأعّة المشاهير في زمان البخاري» صنف كبا سماه: رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افتراه على 
الله في التوحيدء حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسبي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بباء وأعل بالمنقول والمعقول من 
هؤلاء المتأخرين» الذين اتصلت إلهم من جهته وجهة غيره. 

ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي على حقيقة ما كان عليه السلف» وتببن له ظهور احجة في طريقهم» وضعف 
حجة من خالفهم. 

ثم إذا رأى الأتمة -أئمة الحدى- قد أجمعوا على ذم المريسية» وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم] . 

الشيخ: والمريسية جهمية» على مذهب الجهم» لكنهم نسبوا إلى المريسي؛ لأنه تزعم هذه الطائفة فنسبوا إليه وهم جهمية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وعل أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية» تبين الحدى لمن يريد الله هدايته ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب» وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور» والعاقل يسير فينظ] . 

الشيخ: وعلى هذا ذهب كان الداياء إلى تكفيرهم) ومنهم من بدعهم» ومن العلماء من كفر رؤساءهم وبدع عامتهم. 

جاءوا في القرون المتأخرة على مذهب المريسية في القرن الثالث كلهم أكر أسماء الله وصفاته» فكفرهم العلماء. 

لكن المعين منهم لابد أن تقوم عليه الحجة. 

وقوله: والفتوى لا تحتمل البسط» أي: الفتوى الجوية. 
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4 الكتب التي ألفت في مناظرة الجهمية والرد علييم 


الكتب التي ألفت في مناظرة الجهمية والرد عليهم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة» لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلاً منه» مثل كاب 
السنن لللالكائي» والإبانة ل ابن بطة» والسنة ل أبي ذر الحروي» والأصول ل أبي عمر الطلبتكي» وكلام أبي عمر بن عبد البره والأسماء 
والصفات للبمبقي» وقبل ذلك السنة للطبراني» ول أب الشيخ الأصبهاني» ول أب عبد الله بن مندة» ول أبي أحمد العسال الأصبهاني] . 
الشيخ: لكل واحد من هؤلاء كاب إسمى: السنة» أي: كاب السنة لفلان» وكاب السنة لفلان. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقبل ذلك السنة لخلال والتوحيد ل ابن خزيمة؛ وكلام أبي العباس بن شرج» والرد على الجهمية لجماعة؛ 
وقبل ذلك السنة ل عبد الله بن أحمد والسنة ل أبي بكر بن الأثرم» والسنة ل حنبل وللمروزي ول أبي داود السجستاني» ول ابن أبي 
شيبة» والسنة ل أبي بكر بن أبي عاصم» وكاب خلق أفعال العباد ل أبي عبد الله البخاري» وكاب الرد على الجهمية ل عثمان بن سعيد 
الدارني وغيرهم» وكلام أبي العباس عبد العزيز المي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية؛ وكلام نعي بن حماد اللمزاعي» وكلام 
١ 0‏ ءِ ِ 

الشيخ: المؤلف رحمه الله يرى أن تاب الحيدة في الرد على الجهمية ل عبد العزيز المي ثابت؛ لأن بعض الناس تشكك في نسبة كاب 
الحجيدة ل عبد العزيز بن المكى. 

هذا يال كل أن را مو الميتاة اشوا اق ارد عل بولا الخشرقة هر الزلت ممه اذا كا در ما 

والأعْة كلهم ردوا على الجهمية والمعطلة» فدل هذا على أن السلف أجمعوا على بطلان مذهبهم» وأنهم على الباطل. 

أما نسبة كاب الحيدة إلى المؤلف عبد العزيز المي فليس موضع اتفاق» ف الذهبي يشكك في نسبة الاب إليه ويقول: لم يصح إسناد 
اب الحيدة إليه» فكأنه وضع عليه والله أعل. 

ويوافقه على ذلك السبكىء بينما نجد الخطيب البغدادي وكذا ابن جر نسبا اكاب إليه» وجزما بذلك» وأيضاً ابن العماد الحنبل» كا 
أن الإقاء التويظة قاف الناظرة بإسقافةى كانه الكيانة ى الرد ال المهخية: ١‏ 

وقد نقل الشيخ من هذا الاب كثيراً ونسبه إلى مؤلفه. 

ولكن شيخ الإسلام» يرى صحة أسبته إليه» وهو حجة في هذا وامام متقدم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكلام الإمام أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه ويحبى بن يحبى النيسابوري وأمثالهم» وقبل هؤلاء عبد 
الله بن المبارك وأمثاله» وأشياء كثيرة» وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكرهء وأنا أعم أن المتكامين النفاة 
لهم شبهات موجودة» لكن لا يمكن ذكرها في فتوى» فن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه» فإنه يسير. 

واذا كان أصل هذه المقالة -مقالة التعطيل والتأويل- مأخوذاً عن تلامذة المشركين والصابئين والييود فكيف تطيب نفس مؤمن» 
بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين» وأن يدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشبداء 
والصالحين]. 


0000 


شرح احموية لابن تيهمية ["] 

يعتقد أهل السنة واجماعة أنه يجب الإيمان بصفات الله عن وجل التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم من 
غير تأوبل ولا تشبيه ولا تعطيل» وسبب ضلال بعض الفرق في باب الصفات هو قياسهم ما يكون لخلق على ما يكون لخالق» فأهل 
التأويل والتعطيل نفوا عن الله صفة الضحك أو اليد أو الوجه مثلاء لاعتقادهم أنبم إن أثبتوا ذلك له فقد شبهوه بالمخلوق» والحق أن 
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هذه الصفات ثابعة لله كا يليق بجلاله وكاله لا ما هي في الخاوقين. 


”.١‏ القاعدة الصحيحة فى باب الأسماء والصفات 


القاعدة الصحيحة فى باب الأسماء والصنمات 

قال المؤلف رحمه لفاك [فصل: ثم الول الشامل في جميع هذا الباب: 2 اللدعها وصقف نه فيف وا وصفه به رسوله 
صلى الله عليه وسامء وبما وصفه به السابقون الاولون» لا يتجاوز القران والحديث]. 

الشيخ: هذه هي القاعدة الأصل في باب الأسماء والصفات»؛ وهيٍ أن يوصف الله بما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله صلى الله 
عليه وسلمء وينفى عنه ما نفاه عن نفسه» ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. 

فكل مالم يذكر في كاب الله أو في سنة رسوله من الأسماء والصفات لا يجوز إثباتها لله. 

وقد سار السلف الصالح على هذا المابج» وعلى هذه القاعدة في الأسماء والصفات» وه أنه لا يثبت لله إلا ما أثبته لنفسه» أو أثبته له 
رسوله» وينفى عنه ما نفاه عن نفسه» أو نفاه عنه رسوله. 

وأما الأشياء والألفاظ التي لم ترد في في الاب أو السنة لا نفياً ولا إثباتاً فيتوقف عندهاء كالجسم والحيز والعرض والجهة» وما أشبه 
ذلك» فإن هذه لا ثثبت ولا تنفى» ومن أطلقها نفياً أو إثاتاً فيستفصل ويسأل فإذا أراد معنى حق قبل» ويرد اللفظ» فإذا أطلق أن 
لله جسم» نقول: ما هو المراد بالجسم؟ فإن قال: إن المراد به حسن الصفات» قلنا: هذا حق» لكن لا تقل: إنه جسم» فإنه لم يرد في 
الاب والسنة» وإذا قال: ليس يجسمء قلنا: ما مرادك؟ فإن قال: مرادي أنه منزه عن النقائص والعيوبء قلنا: هذا حق» لكن لا 
تقل ليس جسم 

واذا قال: مرادي أنه ليس جسم ء وليس له صفات»ء قلنا: هذا باطل» اللفظ باطل والمعنى باطل وهكذا. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسهء أو بما وصفه به رسوله صلى الله 
عليه وسلرء لا يتجاوز القران والحديث. 

ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله صل الله عليه وسل» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
اكب رلا مثيل]. ءِ 5 ١‏ 

الشيخ: أي: لا يحرفون اللفظ ولا المعنى» ولا يعطلون الصفات أو ينفونباء ولا يكيفون بآن يقولوا: إن الله تعاللى على كيفية كذاء ولا 
مثلونه بشيء من مخلوقاته» يا قال الله سبحانه عن نفسه: إلّيس كثْله شَيِءٌ وهو السميع البصير] [الشورى:١١].‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ونعلم أنما وصف الله به من ذلك فهو حق» ليس فيه لغز ولا أحاجي» بل معناه يعرف من حيث يعرف 
مقصود المتكلم بكلامهء لاسعا إذا كان المتكلم أعلم اللحاق بما يقول» وأفصح الحلق في بيان العلل وأنصح الحلق في البيان والتعريف 
والدلالة والإرشاد]. 

الشيخ: وهذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فهو أفصح الناس» وأما المبتدعة الذين يقولون: إن الرسول أراد معنى آتحرء فهؤلاء 
يؤولون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملونه عل غير وجهد؛ فيقولون: إن الرسول أراد معتى آخعرء فأراد من الناس أن يفهموا 
قوله: إِثم استوى عل الْعرشٍ| [الأعراف:54] بمعنى آخبرء والجواب عليهم بأن الرسول هو أفصح انخلق» فلو أراد المعنى الآخر لبين 
أن معنى استوى: استولى» أما قولم أن الرسول أراد من الناس أن يتفهموا ويتأملوا ويخترعوا معاني أخرى» وأنه وكلهم إلى عمّولهم 
فهو من أبطل الباطل» وكذلك من قال: أنا لا أعرف المعنى وإنما أفوض المعنى إلى الله» فقوله باطل أيضاَء لأن الله قال: إوَلَقَد 
يسرنًا القرات للذَي هَل من مذك] [القمر:0]» إأفلا يتَدَبرونَ الْقَرآنَ| [النساء:؟8]ء ولم يقل: إلا آيات الصفات لا ثتدبروهاء فالمعاني 
مغروفة) والألفاظ معروفة 5 الكيفية هي التي تفوض إلى الله تعالى. 
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ربت لللتلتل7ل777ببببببييييييييييييبيبيبيبيبيبيبيبر فر 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهو سبحانه مع ذلك ليس كثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته» ولا في أفعاله» ف 
بيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة» وله أفعال حقيقة: فكذلك له صفات حقيقة» وهو ليس كثله شىء لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» وكل ا أوستي فضا أو عدون فإن للد يوه عله حقينقةه فإنه سبحانه مستحق للكال ادح لغيه فر ويمتنع عليه 
الحدوث لامتناع العدم عليه» واستلزام الحدوث سابقة العدم؛ ولافتقار الحدث إلى محدث؛ ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. 
ومذهب السلف بين التعطيل وبين القثيل: فلا عثلون صفات الله بصفات خلقهء ؟ لا يمثلون ذاته بذات .خلقه ولا يتفون غنه ما 
وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صل الله عليه وسلوء فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى ويحرفون الكلم عن مواضعه» ويلحدون 
في أسماء الله وآياته. 

وكل واحد من فريي التعطيل والقثيل فهو جام بين التعطيل والقثيل» أما المعطلون فانم لم يفهموا من أساء الله وصفاته إلا ما هو 
اللائق بالمخلوق» ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات» فقّد جمعوا بين والقثيل والتعطيل» فثلوا أولا وعطلوا آخراً وهذا تشبيه وقثيل منهم 
لمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم» وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه 
وتعان» ١‏ 3 03 عاءع 03 2 

فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوياء وكل ذلك محال ونحو ذلك من 
الكلام» فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يبت لأي جسم كان على أي جسم كان» وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. 

أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شبيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيباء وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم 
صانع» فإما أن يكون جوهراً أو عرضا وكلاهما محال؛ إذ لا يعمل موجود إلا هذانء أو قوله: إذا كان مستوياً على العرش وهو مائل 
لاستواء الإنمات' عل لسري او الفلك؛ إذ لا يعلم الاسعرام' إل 5 :فاك طيما ل وكايها حطل ‏ ستقيقة ما رصت اللمدبه يله 
وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقى» وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص ارقي 

والقول الفاصل: هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو غل عرشه استواء بليق بجلالهء ويختص بهء فكا أنه موصوف بأنه بكل 
شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» وأنه سميع بصير ونحو ذلك» ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كع الخاوقين 
وقدرتهم» فكذلك هو سبحانه فوق العرش» ولا ,يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ومازوماتها. 

واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا لكن هذا الموضع لا ,تسع لواب عن 
الشببات الواردة على الحق» فن كان في قلبه شببة وأحب حلها فذلك سبل إسير ثم المخالفون للحّاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين 
لهذا الباب في أمى مي ]. 

الشيخ: قوله: في أ مريجء أي: في أمى مختلط» أما طريقة السلف فهي واضحة بينة لا إشكال فيها ولا غموض وهي: إثبات الأسماء 
والصفات لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته» وأهل البدع في ذلك في أمى مريج مختلط فهم متناقضون» غير متفقين على شيء. 


9 الاعتماد على العمّل سبب من أسباب الضلال في باب صفات الله 


الاعتماد على العمل سبب من أسباب الضلال في باب صفات الله 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن من يتكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فبها إلى التأويل» ومن يحيل أن لله علماً وقدرة 
وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول: إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل]. 

الشيخ: أي: أن كل طائفة تدعي أن عقلها اضطرها إلى التأويل» فالذي يتكر رؤية الله يوم القيامة يقول: العقل يحيل أن يرى الله يوم 
القيامة؛ لأن الرؤية لا تكون إلا لجسم متحيزء وال ليس سما ولا متحيراء :فإذا كان كذلك فيستحيل أن برى» فقوا الرقية: 
واللين كواوةة لسن لد ع ولا قدرة ولا سمع ولا بصرء قالوا: يستحيل أن نصف الله ببذه الصفات؛ لأن هذا فيه تشبيه با مخلوقات» 


هم .5112111612 


وللللتل7ططط7ط7ط77ط97ببرإؤإإي يبيب فر 


فكل طا طائفة تدعي أ غتليا ها :ذالةة وهم ف 5 مختلط» لا يضبطهم ضابط؛ لأنهم رجعوا إلى العقّول والعقول متبابنة متضادة 
متضاربة. 


على أن الله سبحانه وتعالى لم يحلهم إلى العقول» وإنما أنزل كابه» ثم أنزل على نبيه الوح الثاني وه السنة؛ ليرجع الناس إلى الاب 
والسنة ويعملوا ببما؛ لثلا يرجعوا إلى عقوهم» وزبالة أذهائبم» وحاسة أفكارهم الغير منضبطة فينحرفوا عن الجادة. 

قآك الؤلخورعة اللافالة رام كا دعسن الالعبام لاض والشرب الحقيقي في الجنة: يزعم أن العمل أحال ذلك وأنه 
مضطر إلى التاويل ٠١|‏ 

الكو حت الكفرة تمن يتكر البعث وحشر الأعياة يقولون: العقل ييل هذاء ومن هؤلاء الكفرة ابن سينا وغيره» فقّد أكر أن 
الأجساد تعاد» بل قال: كيف تاد الأجساد بعل أن بليت وصارت تراب وزعم أن ذلك مستحيل» وقال: عا الذي يعاد الروح» 
ومثل هذا الباب إذا فتح ضاع الدين. 

وكذلكٍ الذين ينفون اليوقية والعلو لعراون: إستحيل أن يكون الله فوق ق العرش؛ لأنه إذا صار فوق العرش» صار ا 00 
ها وهذا تنص والله أعلى رن انك كر يما وأنا كرك دوذ فإذا يمل أن كرون فرق المرشل» 

وأو عتكلوا:. ين يكوك؟ أجابوا فقال: بعضهم: يكون في كل مكان. 

وقال ارون ننثفى النقيضين فنقول: له داخل العام ولا خارجه» ولا فوقه ولا تحته» ولا مباين له ولا محايد لهء» ولا متصل به ولا 
وليت شعري ما يكون بزعمكم وإن لم يكن العدم» وهذا أعظم من سابقيه» وهؤلاء قوم قد استحوذ عليهم الشيطان» وأوصلهم إلى هذه 
الحالة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء: أن ليس اواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل, بل منهم 
من ,يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر آن العقل أحاله]. 

الشيخ: يريد أصحاب العقول المتضاربة» فهذا يدعي أن العقل يجيز هذاء والآخر يدعي أن العقل يمنع هذاء وهو شيء واحد» بعضهم 
يدعي أن العقل أجازه وبعضهم يدعي أن العقل منعه» فالآراء متضاربة» هم يقولون: إن الله أحالنا إلى العقول» فأي عقل نرجع 
إليه؟! إن رجعنا إلى عقول المشيهة قالوا: إن الله له صفات مثل صفات الخلوقين» وان رجعنا إلى عقول المعطلة» قالوا: إن الله ليس له 
صفات» فإلى أي عقّل نرجع؟ كفاهم وصفاً فهم في أ مرج مضطرب متضارب» فبعضهم يزعم أن العقل بونجب إثنات الضفات 
مثل صفات الخاوقين» وبعضهم يقول: إن العقل يحيل أن ثبت صفات الله. 


0١‏ الرد على من احتج بالعقل في نفي الصفات 

الرد على من احتج بالعقل في نفي الصفات 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فيا ليت شعري بأي عمل يوزن الاب والسنة؟! فرضي لله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أوكلما 
جاءنا رجل أجدل من رجل ترا ما جاء به جبريل إلى تخد صل الله عليه وس لجدل هؤلاء؛ وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به 
الآخر» وهو من وجوه: احدها: بيان ان العقل لا يحيل ذلك. 

الثاني: أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. 

قزان عذال يدو لخن عد توا كار مجدالاةه واللون :"كل م ابجاءنا تومل غدل شرك الات والبعة ندل توياق وان آخر ادك 
112007 وهكذا]. 

الشيخ: أما دعوى أن العقل + موف ع اماس ا ي إحالة في كون الله فوق العرش؟ ؛ بل العق وكين 
هذاء قالله تعاللى فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى» فإنه بعد أن :: تنتي المخلوقات 3 سقفها عرش الرحمن» فالله فوق العرش» مطلع عل 


ووب صبببيبري يبب ف 


عباده محيط + بم تتفل فهم قدرته ومشيكته» يعلم أحوالهم ويراهم» وهو مع كل إنسان بعليه واحاطته واطلاعه» وهو مع المؤمنين بنصره 
وعولة ا وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. 

فأي إحالة في هذا؟! ! قال ادا رحمه الله تعالى: 00 55 ا 0 أن ا 0 الله عليه يه وس حاضيا 

الشيخ: أي: لو فتح باب التأويل» فإن القرامطة والباطنية سيتسلطون على الجهمية والمعتزلة» فالجهمية والمعتزلة قالوا: تعفي صيفات: الله 
العلم والسمع والبصرء ولا نقول: إنه يسمى ببذه الأسماء» فإذا قيل لهم: لماذا تتفوها؟ قالوا: دن هذا يحيله العمّل» فإذا سئلوا ما المراد؟ 

قالوا: المراد المعاني امجازية» فمعنى استوى: استولى» فإذا قالوا ذلك تسلط عليهم القرامطة والباطنية» فقالوا: ليس هناك صلاة ولا صوم 
ولا زكاة ولا خ ولا بعث» وقالوا: الصلاة معناه أسماء خمسة: على وفاطمة وحسن وحسين وحمد فهذه الصلوات اللمهس. 

والصوم: كتمان سر المشايخ» والحج: السفر إلى الشيوخ» عون اذ لا بعث للأجساد» وائما بعث للأرواح» فقَال لهم الجهمية 
والمعتزلة: لماذا تتكرون ذلك» فإن هذا كفر: لأكم بدلتم الدين» وأُولتم موسا مريضة لا مكن أن تؤول» فاحتجوا عليهم وقالوا: نتم 
أواتم الاستواء والعلم والرحمة فا الفرق بين هذا وهذا؟ واذا كان هذا التأويل يجوز لكم فن الذي بمنع التأويل هنا؟ وبذلك تسلطوا 
علهم» وفتحوا باب الشر لهم» أي: أن اللفتزلة والشهمية فجدرا بارا القرامطة والباطنية» فأولوا الصلاة والزكاة والصوم والحج والبعث 
والجنة النار» وقالوا: كل هده ابت عل ظاهرلهاء 

قال اللؤلف. رخة: الله تعالى: [الرابع: أن يبين أن العمل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص؛ وإن كان في النصوص من التفصيل ما 
يعجز العقل عن درك تفصيلة وإنما عقله جملا إلى غير ذلك من الوجوه] . 

الشيخ: وذلك؛ لأن العقل الصحيح يوافق النقل الصريح» والشريعة ما جاءت بشيء ينافي العقول الصحيحة؛ وان جاءت بما تتحير فيه 
العقول» ولا تدركه على استقلاله» فالشريعة ل تأت بشىء تحيله العقول» وانما جاءت بشىء تتحير فيه العقول. 

وهذا هو معنى قول العلماء: الشريعة جاءت بحارات العقول لا بحالاتباء فالعقل الصريح يوافق النقل الصريح» ولهذا ألف شيخ الإسلام 
رحمه الله كاب سماه: موافقة النقل الصحيح للعقل الصريح» وهو كاب عظمم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [على أن الأساطين من هؤّلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقِين في عامة المطالب 
الإلمية] . 

الشيخ: إذ الأساطين والفحول والعقّلاء من الفلاسفة القدامى وغيرهم معترفون بأن العقل لا كن أن يدرك تفاصيل ما جاءت به 
نتدخل في ما هو من شأنهم» وهم في اجخملة يسلمون للرسل الإلميات» حتى جاء الفلاسفة المشائيون» ورئيسهم أرسطو ثم الفارابي ثم أبو 
علي بن سيناء فابتدعوا القول بقدم العالم» وقالوا: إن العالم قديم» وهذا معناه إنكاراً لوجود الله نعوذ بالله. 

وقطعاً العّل لا يصل إلى اليقين» وانما هذا من خواص الوحي» وما جاء به الوحي. 


0.7.5 بيان كال عل النبي صل الله عليه وسلم وفصاحته ونصحه 


بيان كال عل النبي صل الله عليه وسلم وفصاحته ونصحه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإذا كان هكذا فالواجب تلقي عل ذلك من النبوات على ما هو عليه» ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث 
ممداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله» وكفى بالله شبيداً» وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان 
بالله واليوم الآخر. 
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ووب يبيب ف 


والإيمان بالله واليوم الآخر: يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد» وهو الإيمان باللحلق والبعث كا جمع بينهما في قوله تعالى: ومن النّاسٍ مَنْ 
يقُول آمنا بالَّه وباليوُم الآخر وما هم عَؤْمنِينَ| [البقرة:8]]. 

الشيخ: إثالله تفال بعت رسوله باهدى. ودين الى :واد ردق الفى أصله الاجاق بالميداً والمعاد» واللخالق والرازق والمدبر وانحجي 
والمميت والمستحق للعبادة» وأن أللد بعك عض فى القبور» ميجازمم ويحاسهوم 

قال المؤلف رحه الله تعالى: [وقال تعالى: إمّا 18 0 لا كنفْسٍ و واحدّة إن الله مميع بَصير] [لقمان:78]» وقال تعالى: 


ل برسم اش 


وهو الذي د الخلق ثم يعيده! [الروم:/]» وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صل الله عليه وسلم من أمى الإيمان بالله واليوم 
الآخر ما هدى الله به عباده» وكشف به مراده. 

ومعلوم للمؤمنين: أن رسول الله صلى الله عليه وسَلم أعلم بذلك من غيره» وأنصح للأمة من غيره وأفصح من غيره عبارة وبيانا بل هو 
أعم الحلق بذلك» وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم» وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كال العلم والقدرة والإرادة]. 

الشيخ: قوله: كال العلمء أي: فهو عالم ليس بجاهل عليه الصلاة والسلام» وكال القدرة» أي: القدرة على الإفصاح» وعنده إرادة 
ورغبة فهويريد أن يبلغ رسالة ريهء حت إن الله تعالى قال لنبيه: فلت باع تَفْسَكَ عل آثارهم إن ل يوْمنوا يدا الحديث أَسَفًا! 
[الكهف:7]» أي: كاد يبلك نفسه في إبلاغهم وهدايتهم أسفا عليهم إذا لم يؤمنوا. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كل علمه وقدرته وإرادته كل كلامه وفعله» وإئما يدخل النقص إما من 
نقص عليه» واما من ححزه عن بيان علمه» واما لعدم إرادته البيان]. 

وهذا في حق الرسول محال فهو أعلم الاق وأنصح اللحاق وأفصحهم» وعنده قدرة على البيان» فقد علمه الله تعالى وسدده» وعنده إرادة 
ورغبة وقوة ف تبليخغ رسالة ربه. 

قال المؤلف رعة ألله تعالى: [والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كال العلم» والغاية في كال إرادة البلاغ المبين» والغاية في 
القدرة على البلاغ المبين» ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يحب وجود المراد؛ فعلم قطعاً أن ما بينه من أمس الإيمان بل 
واليوم الآخر حصل به مراده من البيان» وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه» وعلمه بذلك أكل العلوم. 

فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وس أعلم ببذه منه» أو أكل ينأ شه أى حرص عل مد اذل نه فيزتمن لين 
لا من المؤمنين]. 

الشيخ: من ذلك ما يقوله بعض الفلاسفة» حيث يقولون: إن الرسول ما عللء وبعض امجهلة يقولون: الرسول لا يعلم معاني الصفات» 
ولكن الفلاسفة يعلمونهاء وكذلك الأولياء» وبعضهم يقول: علمها ولكن ما بينهاء وإئما كتمها؛ لأن مصلاحة الناس في أن يكتمهاء لأنه 
يخاطبهم من باب اللحطاب اجمهوري» فهو يخاطبهم بما يصلح اجمهور وان كان كنبا وبعضهم يقول: إن الرسول ما بين الحقائق» وهو 
يعلمها؛ لأن مصاحة الناس في هذاء فهو وإن كان كاذباء لكنه كذب لحم ولم يكذب عليهم» فهو كذب لمصحلة. 

وهذا كلام باطل» فالرسول عليه الصلاة والسلام أكل الخلق وأعلم الحاق وأنصح اللحلق وأقدرهم على البيان» وأتمهم إرادة عليه الصلاة 
والسلام. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة]. 
العو أ أنهم في باب الأسماء والصفات»ء وباب المعاد والجزاء والحساب على سبيل الاستقامة» يعملون بالنصوصء» فيثبتون لله 
أثينة لنفسةه أو أنه وشوله .من الأسماء والصضفات: ويتقون عنة ما ثقاة عن تقينف ويثنتون البعت والمعاد والخزاء والتشوره. وأما 
أعداؤهم» أعداء الرسل فهم على طبقات ثلاث: أهل التخييل؛ وأهل التأويل؛ وأهل التجهيل. 
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6 بان المنحرفين عن طريقة السلف وطوائفهم 

بيان المنحرفين عن طريقة السلف وطوائفهم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [واما المنحرفون عن طريقهم. 

فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل» وأهل التأويل» وأهل التجهيل» فأهل التخييل: هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متك 
ومتصوفء فإنهم يقولون: إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أعى الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به 
امهورء لا أنه بين به الحق» ولا هدى به الخلق ولا أوضم الحقائق]. 

الشيخ: يريدون أن ما أخبر به النبي من الغيب من باب التخيبل» فالنبي يخيل لهم أنها حقائق حتى تستقيم أمورهم وتصلح أحوالهم» 
ولا يعتدي بعضهم على بعض» فإنهم إن اعتقدوا أن هناك جنة ونار وبعث وأشور يخافون» ولا يعتدي بعضهم على بعضء وإلا في 
الحقيقة ليسن “هناك لا جنة ولا ثار ولا"بعث» وأهل التخييل كفرة ملاحلة نعوة الله :من :ذلك 

ويقولون عن النبي: إنه رجل عبقري» فليست النبوة عندهم هبة من الله» بل النبي رجل عبقري إسوس الناس. 

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم هم على قسمين: منهم من يقول: إن الرسول صل الله عليه وسم لم يعلم الحقائق على ما هٍ عليه» 
ويقولون: إن من الفلاسفة الإلحية من علمهاء وكذلك من الأثخاص الذين إسمونهم أولياء من علمهاء ويزعمون أن من الفلاسفة أو 
اواو هو أعلم بالله واليوم الآخعر من المرسلين. 

وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية: باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. 

ومنهم من يقول: بل الرسول صل الله عليه وس علمها لكن لم يبينباء وإئما تكلم بما يناقضباء وأراد من الحلق فهم ما يناقضباء لأن 
مصاحة الخلق في هذه الاعتقادات التى لا تطابق الحق]. 

الشيخ: فتبين أن أهل التخييل طائفتان» ظائقة تقول: ‏ الرسول عيل: الله عليه وسلم لا يعلم الحقائق التي جاء بهاء ولكن الذي يعلمها 
بزعمهم هم الذين يسمون بالفلاسفة أو الأولياء. 

والطائفة الثانية تقول: بل الرسول عل معناها لكنه لم ربنيها فقد كتمها وإن كانت هي الحق؛ لأن مصاحة الناس إنما هي في الكتمان» 
فصلحة الناس أن يخبرهم بغير الحقائق وبغير الواقع. 

فهم على طائفتين وكلهم ملاحدة. 

فالطائفة الأولى يقولون: إن الرسول يقراً: |الرحمن عل الْعَرْشٍ استوى] [طه:ه]ء ويقراً: إإليه يعد الْكلم الطيب] [فاطر:١٠]»‏ وهو 
لا يعرف معنى يصعد» ولا يعرف معنى استوى. 

وإنما يعلم هذا بزعمهم الفلاسفة والأولياء فهم عندهم يعرفون المعاني» فيجعلونهم أعم باشامخ الأباء والرسات: 

وقد أراد من قال إن الرسول عبقري أن بمدح الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل الناس 
في الصفات وفي الشجاعة والفهم والعلى» لكن كلمة عبقري فيها ما فيها. 

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: [ويقول هؤلاء: يجب على الرسول صلى الله عليه وسل أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل» 
وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل» ويخبرهم بأن أهل الجنة يأ كلون ويشربون مع أن ذلك باطلء لأنه لا يمكن دعوة اللخلق إلا 
ببذه الطريق التي نتضمن الكذب لمصاحة العباد]. 

الشيخ: فهم لزيغهم وجهلهم يقولون: الرسول كذب لكن كذب لمم لا عليهم» وفرق بين من يكذب لك ويكذب عليك» فقد كذب 
عليهم فقال: هناك معاد» لكنه كذب لهمء أي: لمصلحتهم» والمصلحة تقتضي هذااء فهو كبر أن هناك معاد وجكة ونان وول :ذلك 
ليس حقيقة» وهو يثبت الصفات لله حتى يعتقد الناس أن لله صفات» ومع ذلك فلا صفات على الحقيقة» واذا سئلوا لماذا يعمل 
هذا؟ قالوا: لأن هذا من باب السياسة» فهذا هو الذي يصلح الناسء» وهو كذب لحم لا علهم» وما دام الكذب لمصاحة فلا بأس» 
وهذا من أبطل الباطل» واعتقاد هذا من أعظم الكفر. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخرء وأما الأعمال فنهم من يقرها ومنهم من يجريها 
هذا اخرى» ويقولة: إغا يوس ببا بعض الناسن دوت بعضن :ويك ببا العامة دون انخاضة :فهده طريقة الباطنية والملاتعدة والاسماعيلية 
ونحوهم]. 

الشيخ: فالأعمال كالصلاة والصيام والزكاة يأمرهم بها الني صل الله عليه وسلم وهي ليست بواجبة» ومنهم من يقول: الصلاة والزكاة 
إقاأعينا النامة تمن النامن دوك اقافية والاولناة. 


أهل التأويل وقوهم في الصفات 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما أهل التأويل فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس 
الباطل» ولكن قصد بها معاني ول ييبن لهم تلك المعاني» ولا دلهم عليها؛ ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم» ثم يجتبدوا في 
صرف تلك النصوص عن مدلوهاء ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعمّوهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاهء 
ويعرفوا الحق من غير جهته» وهذا قول المتكامة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك]. 

الشيخ: فهذا قول أهل الكلام؛ ويسمون أهل التأويل» وهم أهل التحريف من الجهمية والمعتزلة وغيرهم» يقولون: إن الرسول صلى 
اللداغانة وس لم يبين معاني النصوصء فقال: ثم استوى عل الْعَرش | [الأعراف:؛ ه]» ول ييين ذلك» بل وكلها إلى أهل العقول ممن 
أت بعده» الذين يتأملون وينظرون ويؤولون الكلام حتى يعرفون معناها الباطن» فقوله: (استوى)» مقصودها الاستيلاء» وأن العلماء 
بعد ذلك أتعبوا أذهائهم حتى استخرجوا ال معاني الباطنية» فعرفوا أن معنى استوى: استولى» ومعنى اليد: القدرة وهكذا يتأولون. 

وهذه تاويلات باطلة لنصوص الصفات. ٍ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتيا هم هؤلاء إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهوراً بخلاف هؤلاء» 
فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة وهم -في الحقيقة- لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا]. 

الشيخ: أي: الذين قصدنا الرد عليهم هم الجهمية والمعتزلة الذين يحرفون نصوص الصفات» ويقولون: معنى (استوى): استولى» أما 
أهل التخييل فالمعروف أنهم كقرة وملاسيدة8 والنان يعرفون عنهم ذلك» وائما المصيبة في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يحرفون 
نصوص الصفات وينطلي تحريفهم على كثير من الناس» ويظنون أُ: نهم أهل الحق. 

فالجهمية والمعتزلة تظاهروا بنصر السنة» ويقول الشيخ وه الله وهم في الحقيقة: لا نصروا الإسلام ولا كسروا أهل الشرك؛ من 
الفلاسفة الملاحدة» فا كسروهم ولا ناظروهم وَل أيطلوا ججهم: ولأ يعزك عر اتدينمية والمشزله أن منيم عباد» وأ نهم أهل اللحشية 
وأهل التقى» ولا أيضاً استفيد منهم في ردهم على الفلاسفة» بل إنهم أخذوا عن الفلاسفة» فلا فائدة منهم. 

قال المؤلق رحمه الله تعالى: [ولكن أوائك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات]. 

الشيخ: لما حرف الجهمية والمعتزلة فقالوا: استوىء معناها: استولى» وقوله: إيد الله وق أَيدييم] [الفتح:١٠]4‏ معنى اليد: النعمة 
والقدرة» فدخل من هذا الباب الفلاسفة» وقالوا: إن البعث المراد به بعث الأرواح لا الأبدان» والصلاة ليست ما تفعلونه من ركوع 
وسجود وقيام» وإنما الصلوات انعمس تحمسة أسماء: علي وفاطمة وحسن وحسين وتحمد» والصيام: كتمان سر المشايغ» والحج: السفر إلى 
الشيوخ والجنة: خيال لا حقيقة» عندما احتج عليهم الجهمية والمعتزلة أن ما يفعلونه حرام لا يجوز في التعامل مع نصوص الشرع» 
أجابرهم: كيف يجوز لك أن : تؤواوا النصوص ونحن لا يجوز لنا أن نؤول نصوص المعاد» إن كان التأويل حراماً علينا فهو حرام عليكر 
قا وان كان جائراً لكر فهو جائز لنا أيضا وبذلك تسلطوا علييم وكانوا سبيا في فتح باب الكفر لمؤلاء. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فقالوا لهم: نحن نعل بالاضطران أن 7الرسل باءت معاد" الأبذان» وقد هلننا الشيه المائئة بحته» وأهل 
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السنة يقولون طؤلاء: ونحن نعل بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات» ونصوص الصفات في الكتب الإلمية أكثر وأعظم 
من نصوض المعاد ]. 

الشيخ: لما أول الفلاسفة نصوص البعث والمعاد والجنة والنار» رد علييم الجهمية والمعتزلت» فقالوا: نحن نعلم بالاضطرار بدون الرسول 
أن المغاف قابكه .أن الكنة والثار كابكان» فهذا أ شزوزى ءالا عذال فة: 

فقال لهم أهل السنة: ونحن نعل بالضرورة أ الرمول 07 الله عليه وسلم جاء بإثبات الأسماء والصفات وأن هذه الأسماء ثابعة في 
جميع الكتب وأن الشبية التي تدل على تأويلها باطلة. 

فاحتجوا عليهم بمثل ما احتجوا هم به على الفلاسفة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويقولون لهم -أهل السنة-: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا يتكرون المعاد» وقد أنكروه على الرسول 
صل الله عليه وسلم وناظروه عليه؛ بخلاف الصفات فإنه لم ييكر شيئاً منها أحد من العرب]. 

الشيخ: أي: نثبت الصفات فتقول: أولا إنها -أي نصوص إثبات الأسماء والصفات- أكثر من نصوص المعاد. 

ثانياً إن المشركين كانوا يقرون بباء وإئما كانوا يتكرون المعاد ولم يتكروهاء فكيف يسوغ ل أن تؤولوا الصفات» وهي في الكتب المنزاة 
أكثر من نصوص البعث والمعاد» ولم ينكرها أحد حت من المشركين. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فعلم أن الأزال الفقرل: بالغفانت أعظم من إقرارها بالمعاد» وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصففات» 
وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كا أخبر به» وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به]. 

الشيخ: وهذا فيه رد على الجهمية والمعتزلة» فإذا كانت نصوص الصفات أكثر من نصوص البعث والوعيد فإن إقرار العقول بها سيكون 
أكثر من إقرارها بالوعد والمعاد» فكيف يسوغ لك أن تؤولوا الصفات مع أن إقرار العقول بها أكثر» وأنتم تعترفون بأن نصوص البعث 
والمعاد لا بمكن أن تؤول» مع أن نصوص الصفات أكثر وإقرار العقول بها أكثرء فإذا كان لا يسوغ ولا يجوز تأويل نصوص المعاد» 
فلا يجوز من باب أولى تأويل نصوص الصفات» ‏ , ٍ ٍ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأيضا فقد عل أنه صلى الله عليه وس قد ذم أهل الاب على ما حرفوه وبدلوه» ومعلوم أن التوراة ماوءة 
من ذك الصفات» فلو كان هذا ثما حرف وبدل لكان إنكار ذلك علبهم أولى] . 

الشيخ: أي: أن أهل اكاب حرفوا التوراة والإنجيل وأنكر الله علهم التحريف» ول يذكر أنهم حرفوا الصفات» فلو حرفوا الصفات لأتكر 
الله علهم» فإذا كان المشركون يقرون بالصفات» وأهل الكمّاب يقرون بالصفات» فا الذي يدعوك أيها المؤولون إلى تأويل الصفات» 
مع أن إقرار العقول بها أكثرء وقد أقر بها المشركون وأهل الكتاب. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فلو كان هذا بما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى» فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات 
يضحك تعجباً منهم وتصديقاً. 

الشيخ: كا في قصة الحبر الذي جاء إلى لني صلى الله عليه وسلم وقال: (يا حمد! إننا جد في التوراة أن الله يضع السموات على ذه - 
واشار إلى أصبع - والارضين على ذه والماء والثرى على ذه» والجبال على ذه» والشجر على ذه خمسة اصابع» ثم مبزهن بيده فيقول: 
أنا الملك» أن ملوك الأأرض؟ فضحك النبي صل الله عليه وسل حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر). 

فأهل الاب مقرون بالعقاثت #وبذاك ركرتوق اليد حال من الجهمية والمعتزلة في الإيمان بالصفات. 

فاك امالك رخذ اش كسالك [فكيف» وكابزا: ]ذا :5ك ايخ يدبد الققات شيك سحا منهم وتصنيتا ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة 
لأهل الإثبات]. 

الشيخ: فا عاب ابي فل الله عليه وسلم على اليهود في إثباتهم للصفات» كا تعيب نفاة الصفات أهل السنة في إثباتهم للصفات. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك]. 


511216120 "١ 


ك3كك 


الشيخ: فا عابهم بإثيات الصفات» ولا 0 مشببة » واثما عابهم بالكفريات التي كانوا يقولونها والتنقص الذي أسبوه إلى 
اأرب سبحانه كقوفم: ( (إن الله فقير) أ (يد الله ا 

قال 1 رحمه الله تعالى: [بل بم بتوشم: | إيد الله مني 0 34] الا إن الله د ن أغيايٍ [آل م 
ا 0 والتوراة تملوءة من الصفات المطابقة 3 الصفات المذكورة 42 القرآن والحديث» ين فيها 0_7 لمعا 3 2 القرآنه 
فإذا جاز أن نتأول الصفات الت اتفق عليها الككابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى؛ والثاني: مما يعلم بالاضطرار من دين 
البعرلة ضل الله عليه وس أنه باطل فالأول أولى بالبطلان]. 

الشيخ: أي: إذا كانت الصفات هي المتفق عليها في التوراة والإنجيل» وانفرد القرآن بالبيان للمعاد» وأقررتم أنه لا يجوز تأويل المعاد» 
وهو مما اتفرذ به القران فن باب أولى ألا يجوز تأويل الصفات: 

]4[ 

شرح احموية لابن تيهمية [غ] 

إن الرسول صلى الله عليه وس أعلم الخلق بما وصف الله به نفسهء وقد أخطأ من قال: إن الرسول صل الله عليه وسلم لم يكن يعرف 
معاني ما أنزل الله والسلف من الصحابة والتابعين كانوا يمرون الصفات كا جاءت» فلا يتكلفون في تأويلها ولا يقحمون عقولهم في 


حقائقهاء بل يؤمنون بها يا يليق بجلال الله وعظمته من غير تاويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. 
وما جاء عن الله ورسوله 42 بيان الصفات آمنوا به ول يزيدوا عليه و ينقصواء. 


١‏ أهل التجهيل والتأويل والرد علهم 
أهل التجهيل والتأويل والرد علهم 


3 .بين مذهي أهل التجهيل 

بيان مذهب أهل التجهيل 

قأل الولف بره الله تعالى: [وأما الصنف الثالث: وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف» يقولون: إن 
الرسول صلى الله عليه وسلٍ لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات» ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات» ولا 
السابقون الأولون عرفوا ذلك]. 00000 00 
وهذا سبق بيانه عند الحديث عن أهل التاويل وأهل التخييل الذين يقولون: إن الرسول يخيل للناس» واهل التاويل النذين تأولوا 
النصوص وحرفوها وهم: المعتزلة والجهمية؛ وأهل التخييل والفلاسفة وغيرهم الذين يقولون: إن الأنبياء يخيلون عل الناس. 

وسموا أهل التجهيل؛ لأنهم يجهلون الرسول عليه الصلاة والسلام ويجهلون جبريل» فالرسول صلى الله عليه وسلم عندهم لا يعرف 
بعاق الصفات» كذ سير ين لذ يعرف سانيا ويقولرة: إن الي صلى الله عليه وسلم يقرً: |الرحمن عل الْعَرّشٍ استوى | [طه:ه]» ولا 
يدري معنى استوى» ولا جبريل يعرف معنى استوى» فزعموا جهل النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل لمعاني الصفات والنصوص. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك قوهم في أحاديث الصفات. 


ربت ب7ب7ب7رربررررررررررييببب ضر 


لماه الواط زح اعبس أد رسام اهار كرون زعام اه رم ل سد ء يظنون 
أنهم اتبعوا قوله تعالى: إوما عكر تَأوِله إِلّا اَم [آل عمران:0]» فإنه وقف أكثر السلف على قوله: إوما يعر تا 0 لَه [آل 
عمران:/ا]]. 

أي: أنهم ظنوا أنهم لما فوضوا إلى الله وجهاوا النبي صلى الله عليه وسللء أنهم دعن قد الف رما ل ا 
عمران:/]ء هلوا 0 وجهلوا جبريل» ورَعنوًا. أن الزسشول لأ :يعرف عاق" الآباتء:ولا جبوريل يرق معأة 
الصفات؛ لأنها لا يعلمها بزعمهم: إلا الله. 


وسار ع 


4. 


0 بيان معنى التأويل 

يان معنى التأويل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقف كثير من السلف على قوله: إوَما بعل تيل ِّا الم [آل عمران:7٠]»‏ وهو وقف صصيح لكن لم 
يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه» وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل 
المذكور في كلام المتأخرين» وغلطوا في ذلك. 

فإن التأويل يراد به ثلاث معان: فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين: هو صرف اللفظ عن الاحتمال الرااخ إلى الاحتمال 
المرجوح لدليل يقترن بذلك]. 

وهذا تأويل حادث باطل» فيقولون في تعريف التأويل: أنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراخ إلى الاحتمال المرجوح ادليل يقترن 
بهء فثلا يقولون عند تفسيرهم الاستواء: الاستواء معناه: الاستقرار» فنصرفه عن المعنى اراح إلى المعنى المرجوح وهو استولى؛ لدليل 
يقترن به وهو العقّل» فالعقل دل على أن الاستواء لا يليق الله بزحمهم) وهذا باطل» واثما التأويل عند السلف له معنيان: المعنى الأول: 
التفسير» ومنه قول ابن جرير القول في تأويل قول الله تعالى أي: في تفسيرها. ٠‏ 

والثاني: الحقيقة التي يول إليها الكلام» يعنى: حقيقتها التي يؤول إلههاء حقائق الصفات» وحقائق الجنة وما أخبر الله به في الجنة» كل 
هذا ل بعلنه إل" الله 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فلا يكون معنى النفظ المواقق لدلالة ظاهره تأويلاً على اصطلاح هؤلاء» وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل 
ذلك» وأن للنصوص تأويااً مخالف لمدلوها لا يعليه إلا الله ا ويغلية المتأولون» والأقرب ولا يعليه المتأولون؛ لأن هذا ظاهر الاية. 

ثم كثير من هؤلاء يقواون: تجرى على ظاهرهاء لواحرما م ايع لو إن لها تأويااً بهذا المعنى لا يعليه إلا الله وهذا تناقض وقع 
فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأثمة الأربعة وغيرهم]. 

ووجه التناقض في قولهم: تجرى على ظاهرها ثم يقولون» لها تأويل لا يعلمه إلا اللّه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والمعنى الثاني: أن التأويل هو تفسير الكلام -سواء وافق ظاهره أو ل يوافقه- وهذا هو التأويل في اصطلاح 
جمهور المفسرين وغيرهم» وهذا التأويل يعلمه الراحنون في العلم] ٠‏ 

قال تعالى: وما يل َوه (آل عمران:0]» أي: تفسيره [إِلّا ال امون في الْعلْ| [آل عمران:'0]» فالتأويل على هذا المعنى يكون 
معناه التفسير. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: |وما عل تويك إِلّا اله والرَسفُونَ في الْعل] 
[آل عمران:]» كا نقل ذلك عن ابن عباس» ومجاهد» وشمد بن جعفر بن الزبير» وخمد بن إسحاق» وابن قتيبة» وغيرهم» وكلا القولين 
حق باعتبار» يا قد بسطناه في موضع آخرء ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذاء وكلاهما حق. 

والمعنى الثالث: أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليهاء وإن وافقت ظاهرهء فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب 
واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسهاء لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان]. 


ل لذ 


فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب هو نفس الأكل والشرب» فإذا دخل المؤمنون الجنة وباشروا الأكل والشرب 

كانت هذه هي الحقيقة» وما أخبر الله به من قيام الساعة» فتأويله قيام الساعة نفسها. 

ومنه قول عاّشة كان النبي صل الله عليه وس بعد أن نزلت عليه سورة الفتح يكثر أن يقول: (شبحاتك ادها عدف الهم اغفر 

لي يتأول القرآن)» فقوها: (يتأول) أي: يعمل به» ومنه قول يوسف عليه الصلاة والسلام لا جد له أبواه واخوته: ا أبْتَ هَذَا 

0 ليك من قبل [يوسف:١١٠]»‏ فك هو معلوم أنه رأى رؤيا وهو صغير فأخبر بها أباه قال تعالى عنه: 5 37 ا ار 

كوك والشمس والْقُمر رهم لي سَاجِدينَ]| [يوسف:4]ء ثم ذهب به إخوته وألقوه في الجبء وباعوهء وذهب به إلى امرأة العزين 

فراودته ثم سجن» ثم صار على خزائن الملكء ثم جاء إليه أبواه واخوته ومجدوا له» -فدث تأويل الرؤياء وذلك قوله تعالى: إيا أبت هذا 

تأيئل وتات ون قن وسقت ]4 أ ختيتها نوما الخ ليد فوفوعها هو تأويليا: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا هو التأويل في لغة القرآن يا قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: إيَا أت هَذَا تأْوِيل 

1 ل قَدْ جَعلهَا رق حَمًا| [يوسف:١٠٠]»‏ وقال تعالى: هل ينظرون إِلّا تَأوِبله يوم ين تأويله يعُول الْذينَ نسوه من 

بل قد جَاءتُ رسَل ربعا بالحقّ| [الأعراف:م0]ء وقال تعالى: إفَإنْ تَارَعتَ في شَيْءٍ 0 إِلَ اللهِ والرسول إن كنتم تؤْمنونَ بالل 

الوم الآخر ذَلِكَ حير وَأَحَسَنْ تَأَوِيًا| [النساء:وه]. 

وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. 

وتأويل الصفات هو الحقيقة التي اتفرد الله بعلمها وهو الكيف الجهول الذي قال فيه السلف -ك مالك وغيره-: الاستواء معلوم 

والكيف مجهول» فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى» وهو من التأويل الذي يعلمه الراتفون في العلم» وأما كيفية 

ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره» في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير 

تعرفه العرب من كلاهباء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله عن وجل» من ادعى علمه فهو 
0 

وهذا كا قال تعالى: إقَلا تع فس ما أَحْفيَ لم مِنْ قرَّة أَغي| [السجدة:1]]. 

قوله: تفسير لا يعلمه إلا الله» يريد الحقيقة التي يؤول إليها الشيء؛ فلا يعلم حقائق الصفات إلا الله عن وجل» ولا يعلم حقائق ما يكون 

في الآخرة إلا الله عن وجل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |وقال النبي صل الله عليه وسل: (يقول الله: اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا أذن سمعت 

ولا خطر على قلب بشر) ١|‏ | 

وهذا حديث قدمبي من كلام الله» رواه البخاري ومسل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك عل الساعة ونحو ذلك؛ فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله» وإن كا نفهم معاني ما خوطبنا 

به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه يا قال تعالى] . 

قوله: ما قصد إفهامنا إياه» أي أن الإنسان يفهم ها أويك به كنع اتققيقة والكيفة لأ يلها إلذ الله لأننا نفهم إذا أخبرنا الله أن في 

الجنة ماء ولين وتمر وعسلء إذ لا بد من قدر مشترك» يفهم به الإنسان اللتطاب. 

لكن كيفية هذا الماء وكيفية هذا اللبن» وكيفية هذا انثمرء وكيفية هذا العسل» والحقيقة التي هو عليها لا يعلمها إلا الله. 


511216120 5 


ااا تلك 
لوم «الفهانة والعلف أعلم الناس بعد رسول الله بمعاني الصفات والمعاد وسائر معاني القرآن 


الما :«النلك أعلم الناس بعد رسول الله بمعاني الصفات والمعاد وسائر معاني القرآن 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه ا قال تعالى: إأفَلا يَدِبرونَ الْقَرانَ أم عل قلوب أَقْمَاهَا| 
[حمد:4 5]ء وقال تعالى: (أَفلر يَدبروا الْقَولَ! [المؤمنون:74]» فأعى بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرءوننا القرآن: عثمان بن عفان وعبد اله بن مسعود وغيرهما» أنهم كانوا إذا تعليوا 
من النبي صل الله عليه وسلم عشر ايات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيبا من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا. 
وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنبما من فاتحته إلى خاتمته» أقن عند كل آية أسأله عنباء 

وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفى كاب الله بيائهاء وقال مسروق: ما قال أصحاب يمد صل الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه 
في القران» ولكن علمنا قصر عنه» وهذا باب واسع قد بسط في موضعه]. 

فالإنسان يفهم القرآن ويفهم ما خوطب به وهذا لا بد منهء أما الحقائق والكنه لما أخبر الله به في الآخرة وللصفات فلا يعلمه إلا 
0 المؤلف رحمه الله تعلى: [والمقصود هنا: التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء 
به الرسول صلل لله عليه وسلوء وأن من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم غير عالم بمعاني القران الذي أنزل إليه» ولا جبريل جعله غير 
عالم بالسمعيات» لم يجعل القرآن هدى ولا بياناً للناس]. 

إذ أن هذا لازم قولهمء فإنه إذا قال عن الرسول: إنه لا يعلم المعنى» وقال عن جبريل: إنه لا يعلم المعنى» فكيف يكون القرآن هدى 
وبيانا للناس! وهذا من ابطل الباطل» فهؤلاء الملاحدة الذين يقولون: إن جبريل لا يعلم معان القران ولا مد يريدون ان يجعلوا 
القرآن في معزل عن الحداية والبيان. 


64 عبارات السلف في إثبات الصفات 

عبارات السلف فى إثيات الصفات 

قال المؤلف ره الله تعالى: [ثم هؤلاء يتكرون العقليات في هذا الباب بالكلية» فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في 
باب معرفة الله على وجل لا علوما عقلية ولا سمعية» وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة» وهم مخطئون فيما أسبوه إلى 
الروك صيل الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل» ا أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. 
ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانهاء وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. 

روى أبو بكر البييقي في الأسماء والصفات بإسناد صصيح عن الأوزاعي قال: كا والتابعون المتوافرون نقول: إن الله -تعاللى ذكره- فوق 
عرشه» ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. 

فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأتمة الأربعة في عصر تابعي التابعين» الذين هم مالك إمام أهل امجاز» والأوزاعي إمام أهل الشام» 
والليث إمام أهل مصرء والثوري إمام أهل العراق حكى شبرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته 
التمطة. 


دروك 1 للالدى كل شان الأزرا في :لاله جع كمرك تغرف اس امون الأها رهشالا أمروها كاوه 
وروى أيضاً عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثورى والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في 
الصفات» فقال: أمروها كما جاءت» وفى رواية فقالوا: أمرها كا جاءت بلا كيف]. 

أي: أمروها ما جاءت بلا تأويل للكيفية» فأفهموا معناها وأمروها ولا تكيفوا الصفات» إذ المعنى لا بد منه» فإمرارها فهم لمعناهاء 
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فالمراد إمرار اللفظ مع فهم المعنى» وتفويض الكيفية إلى الله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فقولههم رضي الله عنهم: أمروها يا جاءت؛ رد على المعطلة» وقولهم: بلا كيف رد على الممثلة]. 

وائما قالوا: إمرارها كا جاءت؛ لأنها جاءت ليفهم الناس المعنى» وهذا رد على المعطلة الذين يعطلون الصفات» وقوله: بلا كيف» رد 
فل الممغلة الذين تيون وعثلون. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم؛ والأربعة الباقون هم أَثمة الدنيا في عصر تابعي التابعين]. 
وانما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور جهم المنكر لكون الله فوق عرشهء والنافي لصفاته» ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف 
ذلك. 

قال القلف رفع الله تعالى: [ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. 

6 أبو القاسم الأزدي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: 
قال ريق سيد بالغزين من زيول" الله ضل الله عليه وس ولاه الأ يعدم نا الأحل ] تصدق لكاي الله واستكال لطاعة 
لله وقوة على دين اللهء ليس لأحد من خلق الله تغييرهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى بها فهو مبتد» ومن استنصر بها فهو 
منصور» ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين» ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا]. 

روى هذا الأثر الآجري» وابن بطة» واللالكائي» واللحطيب البغدادي» وأبو يعلى» وأبو نعي » ورواه اللحلال في السنة» وهكذا الذهي» 
والسيوطي» وذكره القاضي عياض في ترتيب المدائن. 

وروى البخاري شيعا منه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وروى الخلال بإسناد كلهم أعة غات عن سفيان بن عييئة قال: سكل :ربيعة نن الى عيذ ارخ عن 
قوله تعالى: (الرحمن عَلَّ الْعَرْشٍ اسْتَوَى] [طه:ه] كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالت 
وعلى الرسول البلاغ المبين» وعلينا التصديق]. 

وروي عن الإمام مالك أنه قال: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول» والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وروي عنه أنه قال: 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول» والإيهان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وروي هذا أيضاً عن أم سلمة» لكن لا يصح. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه» منها ما رواه أبو الشيخ الاصبهاني» وأبو 
بكر البييقى عن يحبى بن يحبى قال: كا عند مالك بن أفس اء رجل فقال يا أبا عبد الله!: الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ 
فأطرق مالك بزأسه يق علاه الرخضاء - العرق من شدة إتكاره هذا السؤال- ثم قال: الاستواء غير تجهول» والكيف عبن معقول]: 
قوله: الاستواء غير مجهول» أي: معلوم» ففي اللغة العربية استوى بمعنى: استقر وعلا وصعد وارتفع» وكيفية استواء الرب غير معقول» 
أي: لا نعقله ولا نكيفه» وقوله: والإيمان به واجب» أي: الإيمان ببذه الصفة واجبء والسؤال عن الكيفية بدعة» وهذا يقال في 
جميع الصفات فيال في العلم: العلم معلوم والكيف مجهولء والإيان به واجبء والسؤال عنه بدعة» ويقال في يد الله: اليد معلومه» 
والكيف مجهول» والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة» وهكذا في جميع الصفات. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك 
إلا مبتدعاء فأمى به أن يخرج. 

فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» موافق لقول الباقين أمروها كا جاءت بلا كيفء فإئما نفوا علم 
الكيفية ول ينفوا حقيقة الصفة]. 

والمفوضة يفوضون معنى الصفة؛ فيقولون عن الاستواء لا نعرف ما معنى الاستواء» فلا يثبتون إلا اللفظ فققطء أما المعى فيقولون: 
لا ندري» كأنه كلمات أعمية» فالكلمة العربية والأعمية عندهم سواء» وهذا غلط» قال بعض العلماء: المفوضة شر من المعطلة» إذ 
التفويض للمعنى شر من التعطيل» حتى قال بعضهم: إن الرسول صلى الله عليه وسم لم يفهم معنى الاستواء» ولا جبريل ولا غيره. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: الاستواء غير يجهول 
والكيف غير معقول» ولما قالوا: أمروها كا جاءت بلا كيف؛ فان الاستواء حينئذ لا يكون معلوماً بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم. 
وأنغيا: فإنه لا يحتاج إلى نفي عل الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى» وإما يحتاج إلى نفي عل الكيفية إذا أثبتت الصفات]. 

يعني : إذا أثبت المعنى نفيت عل الكيفية» أما إذا كان المعنى ليس بمعلوم فلا يحتاج أن يقال بلا كيف»ء إذ الكيف غير معقول: 
واللفظ أيضاً غير مفهوم المعنى» إذ لو كان المعنى غير مفهومء لما احتاج إلى نفي الكيفية» فلما نفى الكيفية دل على أن المعنى معلوم. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأيضاً فإن من ينغي الصفات الحبرية -أو الصفات مطلقاً لا يحتاج إلى أن يقول: بلا كيف]. 
الصفات اللحبرية هي: التي جاءت في الحبر» جاءت في النصوصء الحبرية» أما الصفات العقيلة: فهي التي دل عليها العقل عند هم . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فن قال إن الله سبحانه ليس على العرش» لا يحتاج أن يقول: بلا كيف» فلو كان من مذهب السلف 
نفى الصفات في نفس الأ لما قالوا بلا كيف. 

وأبضاً فقولهم: أمروها كا جاءت» يقتضي إبقَاء دلالتها على ما هي عليه فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معاني» فلو كانت دلالتها منتفية 
لكان الواجب أن يقال: أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مرادء أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت 
عليه حقيقة» وحينئذ فلا تكون قد أمرت كا جاءت»ء ولا يقال حينئذ بلا كيف إذ نفى الكيفية عما ليس بنابت لغو من القول]. 
فكيف ينفى الكيف والمعنى منفي! فإنه إذا كان المعنى غير مفهوم» فلا داعي لنفي الكيفية» ولكنه لما نفي الكيف دل على أن المعنى 
معلوم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: إوروى الأثرم 2 السنة» وأو عبد الله بن بطة في الإبانة» وأبو عمر الطلمتكى» وغيرهم بإسناد صحيح عن 
علد الفوة بن عد ادق أن ةلجدو -وهو أحد أَثمة المدينة الثلاثة» الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبى ذئب - 
وقد سئل فيما بجمحدت به الجهمية؟ اما بعد: فقّد فهمت ما سالت عنه فيما ثتابعت -اي: اسرت عليه وتتابعت- الجهمية ومن خالفها 
-وفي أسخة ومن خافها- في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف و«التقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته» وا نحصرت العقول 
دون معرفة قدره» وردت عظمته العقول» فم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهى حسيرة. 

وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير» وإنما يقال: كيف لمن لم يكن مرة ثم كان]. 

أي: أن الذي أمى بالتفكير فيه إنما هي الخلوقات التي قدرها معلوم وهي التي كانت معدومة ثم أوجدها الله أما الله فإنه واجب 
الوجود إذاته سبحانه» لا يحيط الحاق بعظمته ولا بعلمه» قال سبحانه: إولا يحيطونَ به علمًا| [طه:١٠١١].‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وانما يقال: كيف من لم يكن مرة ثم كانء فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فانه لا 
يعلى كيف هو إلا هو» وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يمت ولا ييلى]. 

قوله: من " يبدأ أي: ليس له بداية» فهو الأول الذ 
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عر العقول عن إدراك صفات الله 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الدليل على عز العقول عن تحقيق صفته عزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه» لا تكاد تراه صغراً ييجول 
ويزول» ولا يرى له سمع ولا بصر]. 

وذلك مثل الذرة والبعوضة» وغيرها أصغر من الخلوقات» لا تستطيع أن تصفها أو تعرف كنبهاء فهي تزول وتحول وتمشي ولا خخ ولها 
أعصاب وها أعضاء وأمعاء: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البيم الأليل ويرى نياط عروقها في نحرها من بين هاتيك 
العظام النحل قال المؤلف رحمه الله تعالى: لما يتقلب به ويحتال من عقله» أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره» فتبارك 
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الله أحسين اتلالقين]؛ 

قوله: من عمله» أي: تما أعطاه الله من العمل ما يحتال. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وخالقهم وسيد السادة وربهم لس كله شي وهو السميع البَصير] [الشورى:١١].‏ 

اعرف -رحمك الله- غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه» بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منهاء إذا لم تعرف قدر ما 
وصفء فنا تكلفك عل ما لم يصفء هل آستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزدجر به عن شيء من معصيته] . 

فالناس لا تستطيع أن تحيط بعلمه» ومن ذلك أن الله وصف نفسه بالقدرة» فهل تستطيع أن تحيط بقدرته. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فأما الذي جد ما وصف الرب من نفسه تعمقاً وتكلفاً فقد استبوته الشياطين في الأرض حيران» فصار 
إستدل بزعمه على بحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا فعمى عن البين بالخفي» 
وححد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم سم منها]. 

أي: عمي عن البين باللحفي؛ لأن الله تعالى وصف نفسه بالعلم والقدرة والسمع» وهذا بين واضم» فكيف يعمى عن هذا الثبيء الواضح 
بشىء بمدره من تمننه. 

قال المؤلف رحه الله تعالى: [فلم يك بلي له الشيطان حت بحد قول الرب عن وجل: إوجوه مطل ال 
[القيامة:77 - 7] فقال: لا يراه أحد يوم القيامة» لفحد والله أفضل عامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه 
ونظرته إياهم في مقعد صدق عن مليك مقتدر]. 

إذ أن أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة» رؤيتهم رهم عن وجل» حين يكشنف اجاب عنه فيرى وجهه الكريم سبحانه وتعالى» حتى إن 
أهل الجنة ينسوا ما هم فيه من النعيم» ومع ذلك بحدها هؤلاء. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد قضى أنهم لا بموتون» فهم بالنظر إليه ينظرونء إلى أن قال: وإما بحد رؤية الله يوم القيامة إقامة 
لعجة الضالة المضلة؛ لأنه قد عرف إذا تج لحم يوم القيامة» رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين» وكان له جاحداً]. 

يعني: هو بحد رؤية الله في الدنيا؛ لذلك بحد رؤية الله يوم القيامة لتقوم عليه الخجة الضالة في إنكار رؤية الله لما أنكرها في الدنيا أككر 
رؤية الله في الآخرة ما أنكر ذلك في الدنيا. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال المسلمون يا رسول الله!ا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل 
تضارون في رؤية الشمس ليس دونمها ححاب؟ قالوا: لاء قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لاء 
قال: فإنكم ترون ربكم كذلك) وقال رسول الله صل الله عليه وسل: (لا تمت النار حتى يضع الجبار فيها قدمه) . 

وهذه النصوص واضحة بأن المراد: رؤية بالبصر خلاف المعتزلة الذين قالوا المراد بالرؤية العلمء لكن هذه النصوص واضحة أنهم يرون 
ربهم كا يرون الشمس صحواً ليس دونها سحاب» وكا يرون القمر ليلة البدر. 

والأسماء والصفات توقيفية لا يجوز إثباتها إلا بدليل» ما ورد في النصوص نثبته» وما ل يرد لا نثبته. 

قال المؤلف رحمه الله تعالم: [وقال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: (لا تمت النار حتى يضع الجبار فيها قدماه فتقول قط قط وينزوي 
بعضما إلى بعض) ١ 2 ١ ٠|‏ ءع ١‏ 03 2 

وهذا فيه صفة القدم لله عنى وجل والرد على من أنكره والله أعلم ببذاء والله تعاللى لا يظلم أحداً من خلقه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال ل ثابت بن قيس رضى الله عنه: (لقد ضحك الله ثما فعلت بضيفك البارحة)]. 

وهذا فيه صفة الضحك لله كا يليق بجلاله وعظمته» وأهل البدع لا يستطيعون أن يثبتوا هذه الصفة» والرد عليهم في الحديث: (يضحك 
الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة) يعني: إثبات الضحك لله كا يليق يجلاله وعظمته لا ياثل أحداً من خلقه» 
لا يشبه ضحك الخلوقين. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال فيما بلغنا: (إن الله ليضحك من أَزلك وقنوطك وسرعة إجابتكم: فقال له رجل من العرب: إن 
ربنا ليضحك؟ قال: نعم. 

قال: ل م 

قال: أزل؟» والأزل: الضيق والشدة» يقال: هم ني أزل العيش» وآزلت السنة أي: اشتدت وأصبح القوم أزلين» أي: في شدة. 
يضحك من أزلك يعني: من شدتك وقنوطكم ويأسك بعلم أن فرجكم قريب. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [في أشباه لهذا ثما لم نحصهء وقال الله تعالى: | وهو السميع البَصير] [الشورى:1١١]].‏ 

وهذه الآية فيها إثيات السمع افيه سبحانه فهو سعيع وبصيرء فالسميع والبصير من أسماء الله المشتقة» وكل امم مشتمل على صفة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إواصير حك رَبك فَإنْكَ بأَعْيننا] [الطور:48]. 

يعني : على قراف كوكلا تفيل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال تعالى: |ولتصتم عل عَينٍ| [طد:ه"]]. 

أى: على اف مني . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال تعالى: إمَا منَعكَ أَنْ تَسَجِدَ للا حَلَفْتَ بدي [ص:ه]]. 

وعذاه الكرة فيا إقياث البدن اله سبحانه» لأن اليدين أضافهما إلى ضمير نفسه سبحانه وتعالى. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال تعالى: |والأرض بَميعا قبضته يوم الْقَيامُة] [الزم:/31]]. 

قوله: (قبضته) يعني : : بيده سبحانه وتعالى. 

فقوله: (بأعيننا) يعني: بالمرأى مناء أما إثبات العين فهذا مأخوذ من حديث الدجال: (إن ربك ليس بأعور) ففيه إثيات العينين لله. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: إوالسمواث مطويات بهينه سبحاته وتعلل عَم شروت [الزمس:0+]]. 

فيه إثبات البمين له» وكلتا يديه بمين في الشرف والفضل والبركة سبحانه وتعالى وتنزه عن النقص. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [(فوالله ما دهم على عظم ما يوصفه من نفسهء وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم؛ إن 
ذلك الذي ألقى في روعهم)]. 

والروع: هو القلب» ومعناها كذلك: الوجل واللحوف» قال تعالى عن إبراهيم: فلا ما ذهب عَنْ إبراهيم الروع وَجَاعِته الْبشْرَى يدا في 
وم أوط] [هود:غ /1]. 

وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: (إن روح القدس نفث في روعي أنه ان تموت نفس حتى تستكفي رزقها وأجلها) والروع هنا: 
القاب: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إن ذلك الذي لقي في روعهم؛ وخلق على معرفة قلوبهم» قاتؤضك ال حو تقبه شماه غل الساق 
رسوله صل الله عليه وس سميناه كما سماه» ولم نتكلف منه صفة ما سواه - لا هذا ولا هذا - ولا نجحد ما وصف»ء ولا تتكلف معرفة 
مالم يصف]. 

هذااعوالراتجب» آله وكلت الاتتناسعزفة عا وهفت: اليه شنهه ولا تسم مقاب بين كلت ,صفات الله عن وجل «ولا يتكلت 
فيثبت صفات ل ثثبت لله فالأسماء والصفات توقيفية. 


الأسعاء والصفات توقيفية 
قال المؤلف وحمة الله تعالى: [اعلم وتاك الود أن في العصمة في الدين أن تنتبي في النرق .نحت انق تله ولا جاوز ما سد للقاء إن 
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من قوام الدين معرفة المعروفء وإنكار المكرء ففا بسطت عليه المعرفة» وسكنت إليه الأفئدة» وذكر أصله في اكاب والسنة» وتوارثت 
علمه الأمة» فلا تَحَافنَ في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيباء ولا تتكلفن بما وصف لك من ذلك قدراً. 

وما أكرته نفسكء ول تجد ذكره في تاب ربك» ولا في الحديث عن نبيك صل الله عليه وسلم - من ذكر ربك - فلا تكلفن علمه بعقلك» 
ولا تصفه بلسانك واصمت عنه ا صمت الرب عنه من نفسه؛ فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منهاء فك 
أعظمت ما جحد الجاحدون ما وصف من نفسه» فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها]. 

هذا هو العدل كا أنه لا يجوز له أن ينفى شيئاً من أسماء الله وصفاته فليس له أن يمخترع لله أسماء وصفات من عند نفسه لأن الأسماء 
والصفات توقيفية» ما يثبت لله إلا ما ثبت في اكاب والسنة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فقد والله عن المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف» وينكرون المذكر وبإنكارهم ينكرء يسمعون 
ما وصف الله به نفسه من هذا في كابه» وما بلغهم مثله عن نبيه» فا مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلء ولا تكلف صفة قدره 
ولا تسمية غيره من الرب مؤمن]. : 

يعني: لا يمرض من التسمية والذكر قلب مسلٍ ما دام أنه ذكر وتسمية من الاب والسنة. 

فالأسماء والصفات التي وردت في الاب والسنة يسميها الإنسان ولا يمرض من ذكرها ولكن المصيبة أن يسمي الله بأسماء وصفات 
م ترد في الاب ولا في السنة. 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [وما ذكر عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه سماه من صفة ربه» فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب 
نالفي |+ ع ١‏ ءع 03 ١‏ 

ما سعاه الرسول أو وصفه فهو مثل ما سماه الله أو وصفه في نفسه؛ لأن قول الرسول صل الله عليه وسلم وحي. 

(والراتخونَ في الْحلم) الرانتفون حيث انتبى علمهمء الواصفون لربهم بما وصف من نفسهء التاركون لما ترك من ذكرها - لا يتكرون صفة 
ما ني مها جحداء ولا يتكلفون وصفه بمالم يسم تعمقاء لأن الحق ترك ما ترك» وتسمية ما سعى» إو نع عر سيل المؤْينَ نو ما 
ول .ونصاه جهم وسَاءَتٌ مُصيرًا| [النساء:ه ]١١‏ وهب الله لنا ولكم 2و لقنا العراليتك: 

وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام فتدبره وانظر كيف أثئيت الصفات» ونفى عل الكيفية + موافقة لقثره مرو الأئة - ركيت أي 


على من نفى الصفات بأنه يلزمبم من إثباتها كذا وكذا يا تقوله الجهمية» أنه يازم أن يكون جسماً أو عرضاً فيكون حدثاً. 


كه [5] 

شرح احموية لابن تهية [ه] 

أهل السئة وابجماعة لا يكفرون أحدا بذنب ولا ينفو عنه اسم الإيمان» كا يعتقد أهل السنة أن الله في السماء» ومن أنكر أو شك 

أن الله في السماء فقد كفر» وذلك لتواتر النصوص الدالة على أن الله في السماء ولإجماع أهل العلم على ذلك» ولما دلت عليه العقول 
اللمليمة والنظر المسقينة: 

الفقه الكو هلق التوحيد ,وأصول؟ الدية 

قال المصنف رحمه الله: [وفي تاب الفقه الأكبر المشبور عند أححاب أبي حنيفة الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الك بن عبد الله 
البلخى قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحداً بذنب» ولا تعض أحداً من الإيمان به وتأعس بالمعروف وتنبى 
عن المنكر]. 
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الفقه الأكبر هو ما يتعلق بالتوحيد وأصول الدين» ويقابله الفقه الأصغرء وهو فقه الأحكام الفرعية» قال: (لا تكفرن أحداً بذنب) 

هذا هو معتقد السنة واجماعة لا يكفروا المسل بالذنب الذي دون الشركء فلا يكفر إلا بالشركين. 

قال: [وتعلم أنْ ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك]. 

هذا هو الإيمان بقدر الله. 

أما مسألة التكفير بالذنب فد جاء في الطحاوية ذكر عموم السلب وسلب العموم» فعموم السلب هو قول القائلين: نكفر بكل ذنب وهو 

مذهب اللحوارج» أما سلب العموم فهو قول القائلين: كل ذنب لا يكفر به» وهو مذهب المرجئة» والقول الوسط قول القائلين: لا تكفر 

بكل ذنب وهو قول أهل السنة» فذهب أهل السنة ألا نكفر بكل ذنب بل نكفر بالذنوب الكفرية» أما المرجئة فإنهم لا يكفرون 

مطلقاً حت بالذنوب الكفرية» واللوارج يكفرون بكل ذنب وكل كبيرة» وأهل السنة يقولون: لا نكفر بكل ذنبء إثما إذا كان هذا 

الذنب يوصل إلى الكفر فإنه لا يكفر إلا بعد قيام الحخة. 

واذا استحل المرء الككائر صار كافراً كأن يكون استحل الكبيرة واستحل الزنا والربا واشمر هذا كفر. 

قال: [ولا ثتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلء ولا توال أحداً دون أحد]. 

هذا كا يفعل الرافضة فإنهم تبرءوا من أصداب ابي صلى الله عليه وسلم» وقوله: ولا توال أحداً دون أحدء أي: لا توال بعض الصحابة 

دون البعض الآخرء كالشيعة والرافضة فإنهم يوالون علياً وأهل البيت» ويتبرءون من بقية الصحابة]. 

قال: [وأن ترد أمى عثمان وعلي رضي ضيه ]ل اوبعل اء 

أي: لا نتكلم فيما ثجر بينبم واعلم أن لهم من الفضل والسوابق ماالفتي ما قر هي اارماا ضاق معنو القياتا توفي نين يد 

مصيب له أجران» وما بين مجتهد عخطئ له أجرء ف علي رضي الله عنه في قتاله مع معاوية كل منبما مجتهد لكن دلت النصوص على 

أن علي ومن معه هم المصيبون فلهم أجران» ومعاوية وأهل الشام مخطثون فاتهم أجر الصواب ولهم أجر الاجتباد» ا قال النبي صلى 

لله عليه وسلم ل عمار تقتله الفئة الباغية فقتله جيش معاوية (وتمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق) 

نفرجت الحوارج فقتلهم علي رضي الله عنه. 

قال: [قال أبو حنيفة رحمه الله: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلي» ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن مع 

العم الكثير] . 

الفقه الأكبر في الدين يعنى: الفقه في عبادة الله وتوحيده» وأن يتفقه كيف يعبد ربه» وهذا الفقه يشبه علوماً أخرى في الفروع» كا 

2 سورة البقرة 42 فر ريد والعبادة - هذا فقه وهذا فقّه - لكن هذا هو الفقه اللأكبر» وهو الفقه 2 عبادة الله وتوحيده» وف 

|امعائه وصفاته. 

قال: [قال أبو مطيع: قلت: فأخبرني عن أفضل الفقهء قال: يتعلّ الرجل الإِيَانَ والشرائع والسئنَ والحدود واختلافٌ الأئمةء وذكر 

مسائل في الإبمان» ثم ذكر مسائل في القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. 

5 قلت: فا تقول فيمن يأمى بالمعروف وينبى عن المكرء فيتبعه على ذلك أناس» فيخرج على الماعة هل ترى ذلك؟ قال: لاء 
قلت: وم وقد أم الله ورسوله بالأعس بالمعروف والّي عن المنكر وهو فريضة واجبة؟ قال: هو كذلك؛ لكن ما يفسدون أكثر مما 

مهنا : 1 

من أكبر الككائر االخروج على جماعة المسلمين بدعوى الاعى بالمعروف والبي عن المنكر» مثال ذلك كان يرى في البلد مثلا شرب خجمر 

أو خوراً فبحرص على اللحروج على جماعة المسلمين وعلى ولي الأمى بدعوى أنه يأم بالمعروف وينبى عن المنكرء وإذا ذكرته بحديث 

ابي صلى الله عليه وسلم قال: ليس هذا بالأم بالمعروف والنهي عن الممكرء فهو يبايع ولي الأم ثم يخرج عليه؛ لأنه إذا خرج على 

اجماعة وعلى ولي الأعس قد يغير شرب اخمر أو سفور النساءء لكن يع في إراقة الدماء وتفريق المسلمين وفي إفزاع الناس» ويتربص بهم 
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العدو الدوائر» وتأتي فتن تقضي على الأكثرء فأيبا أعظم هذه أو شرب ااتمر؟ ولذلك بين أبو حنيفة رنحمه الله أنه يفسد فى الأرض؛ 
لأن الخروج على خاعة المسليين بوولةة الاح يترتب عليه ما لا ند عقباه» فينبغي للإنسان أن للأيركت المفاسد النظيية م جا أن 
يزيل مفسدة صغرى وهي إنكار المنكر» فإن إنكار المنكر يحل بطرق إيجابية لا بالوساتن السلبية ولا بالعنف» ولا بالخروج » ولا بالقتال» 
بل بالبيان والإيضاح والمناصحة ومشاورة أهل الحل والعقّد» فإن منعوا هذا المنكر وإلا فقد أديت ما عليك وهذا هو الفقه» وهذا هو 
اللصيرة» أما كون إنسان يكون عنده غيرة غير موافقة للشرع تؤدي به إلى القتال واي اكوعينا أشاط مخالف للشرع وهو باطل. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: هو كذلك» ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام] . 


كفر من أتكر أن الله في السماء أو شك في ذلك 

كفر من أكر أن الله في السماء أو شك في ذلك 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: وذكر الكلام في قتل الفوارج والبغاة إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في 
السماء أم 2 الأرضن: فقد كفرء؛ لأن الله يقول: |الرحمن عل اعرش استوى | إطه:ه | وعرشه فوق سبع سعوات ]|. 

ومن أنكر أن الله فوق العرش فقد كفر. 50 5000 
قال: [قلت: فإن قال: إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر؛ لأنه أتكر أن 
يكون في العننات انه عا ف أعل عليين وأنه يدعى من أعل لا من أسفل]. 

يقول: إذا قال: إذا أقر بأن الله فوق العرش فإن ذلك يقتضي أن العرش في السماء لأن العرش فوق السماء ولأن الله فوق العرش» 
يقول: فن أنكر أن يكون الله استوى على العرش هذا كفرء ومن قال: لا أدري: ربي في السماء أو في الأرض هذا يكفر؛ لأن الله في 
السماء؛ ومن قال: إن الله على العرش استوى» لكن لا أدري العرش في الأرض أو في السماء كفر؛ لأن عرشه في السماء» ولأن 
الله يدعى من أعلى لا من أسفل. 

قال: [وفي لفظ - سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ قال: قد كفر. 

قال: لأن الله يقول: |الرحمن عل الْعرشٍ استوى ]| [طه:ه]. 

وعرشه فوق سبع سموات قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء 1 في الأرض؟ قال هو 
كافر؛ لأنه أتكر أن يكون في السماءء لأنه تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى اط ١س‏ أنشر وو لماك ا سزية: عن جين 
لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض قال: قد كفرء قال؛ لأن الله يقول: |الرحمن عل اعرش استوى| [طه:ه ]. 

وعرشه فوق سبع سموات» قال: فإنه يقول: إنه على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أو في السماء؟ قال: إذا أنكر 
أنه ق السعاء ققد كفره 

ففي هذا الكلام المشبور عن أَبي حنيفة عند أصعابه: أنه كفر الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؛ فكيف 
يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء؛ أو ليس في الأرض ولا في السماء؟]. 

يعني يقول: إذا كان الإمام كفر المتوقف وهو يثبت أن الله فوق العرش لكنه لا يدري هل العرش في السماء أو الأرض فتراه متردداً 
فهذا يكفي لكفره» فإذا كان هذا المثبت اوجود الله وأثبت النوع والأصل لكنه متوسط وكفرء فكيف بمن قال: ليس فوق العرش 
إله وليس في السماء إله من الملاحدة» والذي يقول: لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته؟ هذا مبني على الكفر بعض على 
قال: [واحتج على كفره بقوله: [الرحمن عل الْعرشٍ استوى] [طه:ه]. 

قال: وعرشه فوق سبع معوات» وبين ببذا أن قوله تعالى: [الرحمن عل الْعَرشٍ استوى] [طه:ه]. 

يبن أن الله فوق السموات فوق العرش» وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش ثم أردف ذلك بتكفير من قال: 
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إنه على العرش استوى» ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض قال: لأنه أنكر أنه في السماء؛ لأن الله في أعلى عليين؛ 
وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وهذا تصريح من أب حنيفة بتكفير من أتكر أن يكون الله في السماء. 

واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل» وكل من هاتين الجتين فطرية عقلية» فإن القاوب 
مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل» وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال: إذا أنكر 
أنه في السماء فقد كفر]. 

فهو معلوم أن الله يدعى من أعلى لا من أسفل يعني: إذا كنت تعلم أن هذا أمى فطري أن الله فوق العرش» وفطر الله اللحاق على أنهم 


يدعونه من أعل ولا يدعونه من أسفل» فإذا قال: لا أدري العرش في السماء أو في الأرض أثكر أن يكون الله يدعى من أعلى فيكفر 
بذلك. 


وحيث قال: إن الله فوق العرش» لكن لا أدري العرش في السماء أو في الأرض فهذا يكفر؛ لأن الله يدعى من أعلى لا من أسفل؛ 


«.ه تصريح الأئمة بعلو الله على العرش ومباينته للذلق 

تصري الأئمة بعلو الله على العرش ومباينته للذاق 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الحروي في كاب الفاروق» وروى 
ايها انأ حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي - صاحب مد بن الحسن - قاضي الري حبس رجلا في التجهم غيء به إلى هشام 
ليطلقه فقال: الجد الله على التوبة؛ فامتحنه هشام فقال: أتشبد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشبد أن الله على عرشهء 
ولا أدري ما بائن من خلقه فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم _يتب]. 

يعنى: هو مقر أن الله على عرشهء ولكنه قال: ما أدري بائن من خلقهء أي: نفى أن يكون بائناً من خلقهء لفعل الله مختلطاً مع 
الخلوقات نعوذ بالله فردوه إلى الحجبس. 

قال: [وروى أيضاً عن يحبى بن معاذ الرازي أنه قال: إن الله على العرش بائن من الحلق» وقد أحاط بكل شىء علءاً وأحصى كل 
شيء عدداًء لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب؛ بزح الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقذار والأنعان. 
وروي أيضاً عن ابن المديني لما سثل: ما قول أهل ابجماعة؟ قال: يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السموات على العرش استوى» 
فسئل عن قوله: إمَا يون من تَجَوَى ثلاثة إلا هو رابعهم] [امجادلة:] فقال: اقرأ ما قبلها: إأَلر تر أَنَ الله يعر ما في السموات وَمَا 
في الأَرْض | [المجادلة]]. 

يعني : لا يكون إلا هو معهم بعليه» وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. 

قال: إوروى أيضاً عن أبي عيسى الترمذي قال: هو على العرش "ا وصف في كابه» وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. 

وروى عن أي زرعة الرازي أنه سكل عن تفسير قوله: [الرحمن عل الْعَرشٍ استَوى| [طه:ه] فقال: تفسيره كا تقرؤه» هو على العرش 
وعامه في كل مكان» ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله]. 


كدف بحكانة عدي اتسين أشاق | القتاون «ناانناد هده سرض ون ففات ابل 


عكاية عد بن الحسيرى:اتفاق'الققهاءغل-مااجاذت :به النضوصن من ضفات الله 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وروى أبو القاسم اللالكائي» صاحب أب حامد الإسفرائيني (في كابه المشبور) في أصول السنة بإسناده 
عن مد بن الحسن صاحب أب حنيفة قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث؛ التي جاء بها 
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لثتقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عن وجل: من غير تفسير» ولا وصف ولا آشبيه» فن فسر اليوم شيئا منها 
فقد خرج مما كان عليه النبي صل الله عليه وسلم وفارق الماعة؛ فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن أفتوا بما في الاب والسنة ثم سكتوا 
فن قال: بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ فأنه قد وصفه بصفة لا شيء]. 

إن جهم عطّلّ الصفات عن الله عن وجلء ووصفه بصفة لا شيء» وهو المعدوم تقصص أنه شبيء ليس له صفات» لا سمع ولا بصر 
ولا عم ولا قدرة ولا فوق ولا تحت» يعني: هذا لا شيء هذا معد وم. 

قال: [مد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء]. 

يبن أن مد بن حسن من العلماء ويأخذ عن أهل العلء وهو قد حكا الإجماع على كفر الجهمية. 

قال: [حمد بن الحسن أخذ عن أب حنيفة ومالك وطبقتبما من العلماء» وقد حكا هذا الإجماع» وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية 
غالباً أو دائًاً وقوله من غير تفسير: أراد به تفسير الجهمية المعطلة» الذين ابتدعوا تفسير الصفات يخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون 
من الإثيات. 

وروى البمبقي وغيره بأسانيد حعيحة عن أب عبيد القاسم بن سلام قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها: (ضحك ربنا من قنوط عباده 
وقرب غيره) (وأن جهن لا تمت حتى يضع ربك فيها قدمه) (والكرسي موضع القدمين)» وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق» 
حملها الثقات بعضهم عن بعض؛ غير انا إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرهاء وما ادركا احدا يفسرها]. 

يعني: لا نفسر تفسير الجهمية» ولا نكيف. 

قال: [أبو عبيد أحد الأثمة الأربعة: الذبين هم الشافعي وأحمد واححاق وأبو عبيد» وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشبر من 
أن يوصفء وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء» وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها أي: تفسير الجهمية. 
وروى اللالكائي والبييقى عن عبد الله بن المبارك: أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن! إني أكره الصفة - عنى صفة الرب - فقال له 
عبد الله بن المبارك: وأنا أشد الناس كراهة إذلك» ولكن إذا نطق الاب بثيء قلنا به» وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه» ونحو 
هذا]. 

يعني: أنا مثلك أكره الصفة التي لم ثثبت فلا أثبتها لله فالأسماء والصفات توقيفية» فلا يخترع الناس لله أسماء وصفات من عند أنفسهم» 
فا جاء في الاب والسنة يسمى به ويثبت» لأن الله تعالى أعلم بنفسه من عباده» وهو الذي أثبت هذه الصفة لنفسهء فنثبتها له وكذلك 
الرسول صل الله عليه وسلم أعلم الناس وما ينطق عَنٍ الوَى] [النجم:"]. 

فإذا أثبت رسول الني صل الله عليه وسلم له تعالى الصفات والأسماء أثبتنا ما أثبته النبي صل الله عليه وسلم. 

قال أأراء اق المبآرك أن كرة أن تقدى برضت لدعو ذات أهسها حن ميد الكاليه والاثار]اء 

قال المحشي: وقد طبع الاب عدة طبعاث إلى أن قالوا: وق ضفة نيت إلى أى علق نظن أما مق فانكية النهد :قاف كلد م الزواشت 
لا تخلو من مقال» وحماد بن أبي حنيفة» وأبو مطيع كلاهما متكلر فيه من ناحية الرواية» فن العلماء من نسب الاب لأبي حنيفة 
مطلقاً مثل: شيخ الإسلام وابن أبي العز الحنفي والبغدادي وحاجب خليفة» بينما نجد الإمام الذهبي واللكنوي ينسبان الفقه الأكبر 
الذي في رواية أبي مطيع إلى 5 مطيع نفسه ولعل هذا أصله من أمالي أبي حنيفة» جمعها ودونها أبو مطيع ويذك بروكل مان أن الفقه 
الأكير.ها دون إلا بعد وفاة أى حنيفة. 

هذا كاب ويقول: أما هؤلاء فهم ثتقات. 


6 تصريح كارن الستلفك بتكفير الجهمية وتضليلهم 
تصريم أكابر السلف بتكفير الجهمية وتضليلهم 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسائيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: يأنه 
فوق سمواته على عرشه بائن من خلقهء ولا نقول كا تقول الجهمية: إنه هاهنا في الأرض وهكذا قال الإمام أحمد وغيره] . 

وهذا قول عبد الله بن المبارك أن الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه» ولا نقول: إنه هاهناء يعنى: إسقاط الخلوقات 
كا تقول الجهمية» فالجهمية قاتلهم الله يقولون: إن الله في كل مكانء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً وقالوا: هو موجود في بطون 
السباع وفي أجواف الطيور تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرأ» وهذا كفر وضلال نعوذ بالله» وقالت طائفة أخرى من الجهمية 
بنفي النقيضين» قالوا: لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته» ولا مبين له ولا حيط له» ولا متصل به ولا منفصل عنه هذا 
ا قفرا شوة بالله. 

قال: [وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية قققال: إما يحاولون أن يقولوا ليس 
في السماء شيء]. 

أي: يتكرون وجود الله وهذه محاولتهم لا أكروا العلو وقالوا: لا داخل عليه ولا خارج أنكروا وجود اللهء وكذلك الذين يقولون: إنه 
حل في كل مكان» فقد جعل الرب مثل المواء نعوذ بالله. 

قال: [وروى ابن أبي حاتم في كاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عام الضبعي إمام أهل البصرة علءاً وديناً من شيوخ أحمد أنه 
ذكر عنده الجهمية فقال: هم أشر قولاً من اليهود والنصارى؛ وقد اجتمع اليبود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على 
العرش» وهم قالوا: ليس على شيء]. 

فالهود والنصارى وأهل الأوثان أقروا بأن الله موجود» وبأنه فوق العرشء» وهؤلاء أنكروا وجود الله لأنه لما أككروا العلو وقالوا في كل 
مكانء أو قالوا: لا داخل العالم ولا يشارجه اكوا وجرد ابل فن أقوالهم كا قال عبد الملك بن مروان أنهم يقواون: ليد عل العردن 
إلهء فالييود تحت هذه الحالة ومن هذه الناحية من جهة اعترافهم بالرقم واب في العلو هم أفضل من هؤلاء الجهمية الذين قالوا: ليس 
هناك رب فوق نعوذ بالله. 

قال: [وقال مد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل: إن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب فإن 
تاب وإلا ضربت عنقه» ثم ألتتي على مز بل لثلا يتأذى بنسم ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة ذكره عنه الحا كم بإسناد صحيح] . 
وهذا يدل على أن الإمام ابن نخزيمة رحمه الله يرى أن من أتكر عاو الله فهو مرتدء فيكون أشد من اليهود والنصارىء فاليهود والنصارى 
يدفعون الجزية» أما هؤلاء لا يدفعون الجزية» بل يعيشون تحت راية الإسلام» ولذلك لا بد من ضرب أعناقهم» ولهذا قال: يستتاب 
فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألتي على مز بلة من مكان مرتفع» وهي مز بلة بعيدة عن البلد حتى لا يتأذى بنتن ريحه أهل الإسلام 
ولا أهل الذمة؛ فلا يتأذى به المسلمون» ولا يتأذى به الهود والنصارى؛ فعلى ذلك دل على أنهم اق كدر ام البرك لسار 
قال: [وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال: كامت بشراً 
المردبي» وأصحاب بشرء فرأيت آتحر كلامهم أن يقولوا: ليس في السماء شيء]. 

وبشر المرسي هذا جهمي» زعي طائفة المريسية في القرن الثالث الحجري» قال الإمام عباد: إني تأملت كلامهم فرأيت أن مكسب 
كلامهم إنكار أن الله في السماء» وهذا الكلام يدور على أنه لس فوق العرش نعوذ بالله هذا مقتضى فول لكوي | 

قال: [وعن عبد الرحمن بن مبدي الإمام المشبور أنه قال: ليس في أصعاب الأهواء شر من أصحاب جهمء يدورون على أن يقولوا: 
لي فى السماه فده أر :الله أن لا يناوا ولا .يوارقو ااه 

ولدسن هناك أشد في البدع من الجهمية يدور كلانيم على إتكاز/الزبء قوله: أرى أن لا يناكرا ولا يورتوا لأنهع كفا يعق: 52 
الكت ا ْ ْ 

قال: [وروى عبد الرحمن بن أيبي حاتم في كاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مبدي قال: اصحاب جهم يريدون ان يقولوا: إن 
اله يكلم موسى» ويريدون أن يقولوا: ليس في السماء شيء» وإن الله ليس على العرشء أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. 
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وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين» فقال رجل عندها: الله على عرشه فقالت: محدود على محدود فقال الأصمعي: 
كافرة ببذه المقالة]. 

اعرأة جهمية لما دخلت الدباغين وسمعت رجلا يقول: الرحمن على العرش استوى» قالت: دو على محدود تقصد بذلك إنكار علو 
الرب؛ يعني: كيف يكون دود وهو الرب على محدود وهو العرشء» يعني: هذا عقض للن وبذلك يكو دود غل دود 
وقصدهم من ذلك: نفي أن بكوة: الله فرق الفركن» فلهدا :قال الأصمعي: كفرت ببذه المقالتء لأنها أنكوت علو الله على عرشهء 
وإنكارها ذلك بمعنى: أن الله ساقط في الخلوقات وهذا كفر وضلالء ولهذا كفرها الأسمعي 

قال: [وعن عاصم بن علي بن عاصم - شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما - قال: 0000 من أن في 
اسه ربا ع 03 ١ 03 ١‏ 

وروى الإمام ا حمد قال: اخبرنا سريج بن النعمان قال: ممعت عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مالك بن انس يقول: الله في السماء» 
وعلمه في كل مكان؛ لا يخلو من علمه مكان]. 

هذا هو قول أهل السنة واججماعة» فالله فوق العرش» وعلمه في كل مكان» وهو سبحانه وتعالى فوق العرش ويعم كل شيء» ويسمع 
كلام عباده ويراهم من فوق العرش سبحانه وتعالى بتوفيق قدرته ومشيئته فيباء وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. 

قال: [وقال الشافعي: خلافة أبي بكر الصديق حق قضاه الله في السماء وجمع عليه قلوب عباده] . 

فقوله: قضاها الله في سمائه» أي: إثبات أن الله في السماء» والرد على الجهمية. 

قال: [وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال: كانت زريئب تفتخر على أزواج ابي صلى الله عليه وسل تقول زوجكن أهاليكن» وزوجني 
الله من فوق سبع معوات وهذا مثل قول الشافعي]. 

وهذا فيه أَنَّ الله فوق العرش فوق سبع سماوات» وذلك أن الله سبحانه وتعالى زوج نبيه زينب لما طلقها زيد بن حارثة» وقد زوجها 
الله من فوق سبع سعاوات من دون ولي» فولما لله ولهذا كانت تفخر على أزواج النبي وتقول: زوجكن أهاليكن» وزوجني لله من 
فوق سبع معاوات» قال الله تعالى: 57 قضى ل منها وَطرا رَوَجنَاكها [الأحزاب:/ام] وهذا من مناقب زنب رضي الله عنهاء 
ودخل عليها النبي صل الله عليه وسلم بدون ولي وبدون شبودء كذا بدون الشروط المعتبرة من ولي وشاهد ومبر. 

قال: [وقصة أبي يوسف - صاحب أي حنيفة - مشهورة في استتابة بشر المردسي حتى هرب منه لا أنكر الصفات وأظهر قول جهم» 
قد ذكرها ابن أي حاتم وغيره]. 


5 الإيمان بالعرش 

الإيمان بالعرش 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال أبو عبد الله مد بن عبد الله ابن أبي زمنين الإمام المشبور من أثمة المالكية في كابه الذي صنفه 
في أصول السنة قال فيه: باب الإيمان بالعرش» قال: ومن قول أهل السنة أن الله عن وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع 
فوق جميع ما خاق» م انترى عليه كيت شاء] . 

أي: أن العرش سقف الخلوقات. 


قال: [ك أخبر عن نفسه في قوله: |الرحمن عل الْعَرشٍ استوَى] [طه:ه] وقوله: إثم استوى عل العرش يعار ما لج في الأرض]| 
|الحديد:ع]. 


فسبحان من بعد وقرب بعلمه» فسمع النجوى» وذكر حديث أبي رزين العمقيل (قلت: يا رشولالله! أبن ربنا قبل أن يلق السموات 
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الحدس ويقال: عدس وفيه ضعف» فالحديث في سنده ضعيف» لكن هناك نصوص كثيرة كلها تدل على علو الله على خلقه. 
قال: [قال ممد: العماء: السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل وذكر آثاراً أخر] . 


الإيمان بالكرسي 
قال المؤلف يعدالا تعالى: [ثم قال: باب الإيمان بالكرسي» قال تمك تن :غبت الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش» 
وأنة موضع القدمين]. 
ل ا ل ار ا ل والعرش لا يعلم قدره إلا الله عنى وجل. 

ل: [ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم ابجمعة في الآخرة» وفيه: (فإذا كان يوم ابمعة هبط من عليين على كاسيه» ثم يبحف 
ا ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها) . 
وهذ] ديك فيه إقائقه العلف 
قال: [وذك ما ذكره يحبى بن سلام صاحب التفسير المشبور حدثتي المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: (إن الكرسي الذي وسع السموات والأرض لموضع القدمين» ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه)]. 

من رواة الحديث عمار الذهني» هو عمار بن معاوية بن اسم البجلٍ وثقه الإمام احمد واماعة. 
قال: [وذكر من حديث أسد بن موبى حدثنا حماد بن سلمة عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (ما بين السماء الدنيا والتي 
لاسي سياه عامء وبين كل سماء تمسمائة عام؛ وبين السماء السابعة والكربي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام؛ 


والعرش فوق الماء» والله فوق العرش» وهو يعلم ما نتم عليه ) |. 


6 الإيمان باجب 

الإيمان بامجهب 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [[ثم قال: باب الإيمان باجب» قال: ومن قول أهل السنة. 

أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالشهب» فتعالى اللّه عما يقول الظالمون علوا كبيرا | كبرت كله ترج من أَفوَاههم إِنْ يقُوُونَ 
إلا كُدبًا| [الكهف:ه] وذ آثاراً في المجب» ثم قال -في باب (الإيمان بالنزول) -: ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى السماء 
الدنياء ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا في حداًء وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال: وأخبرني وهب عن ابن وضاح 
عن الزهري عن ابن عباد» قال: ومن أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك ووكيع: كانوا 
يقولون: إن النزول حق» قال ابن وضاح: وسالت يوسف بن عدي عن النزول قال: نعم أؤمن به ولا احد فيه حداء وسالت عنه ابن 
معين فقال: نعم» أقر به» ولا أحد فيه حدا. 

قال هحمد: وهذا الحديث بين أن الله عن وجل على العرش في السماء دون الأرض» وهو أيضاً بين في كاب الله وف غير حديث عن 
وغول اد ص الله عليه وسلمء ؛ قال تعالى: إيدير الأمر من السحاء إل الأرض 9 يرج ليه [السجدة :5 

وقال تعالى: [أَأمِنمَ مَنْ في السماء أَنْ يخْسفٌ بكر الأرضَ فَإِذَا هي مور * أ أمنتم مَنْ في السماء أن يرسل عَليكرُ حَاصِبا فَستعلُونَ 
كيف تير [الملك:15 - 107]. 

وقال تعالى: إإِلَيهِ يصعد الكل اليب وَالْعمَلُ الصا يَرقعَه| [فاطر:١٠].‏ 
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وقال: إوهو الْمَاهر وق عباده| [الأنعام:186]. 

وقال تعالى: إيَا عيسى إن مويك ورَافعكَ إل [آل عمران:هه]. 

وقال تعالى: إل رََعه الَّه ليه | [النساء:م 9 .]١‏ 

وذكر من طريق مالك: قول النبي صلى الله عليه وسلم جارية: (أن الله؟ قالت: في السماء» قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: 
فأعتقها فإنها مؤمنة)]. | 
كل هذه أدلة واضحة» فالرفع يكون من أسفل إلى أعلى والصعود كذلك» والجارية أجابت أن الله في السماء» فدل على أن الله في 
العلو» وقال: وأهل البدع أمروا نان عن اه اكت فاأر جه انان سوأ وها عل انقواني القالفقه 55: تدرا ارسيو عليه 
الصلاة والسلام. 

قال: [قال: والأحاديث مثل هذا كثيرة جداً فسبحان من عله بما في السماء كعامه بما في الأرضء لا إله إلا هو العلي العظيم. 
وقال قبل ذلك في باب (الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه) قال: واعلم بأن أهل العلم باللّه وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل 
بما لم يخبر به عن نفسه علدا والعجز عن ما لم يدع إليه إياناه وأنهم إنما ينتبون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتبى في كابه على 
لسان نبيه صل الله عليه وسلم]. 

يعني: يقفون عند هذا الحد ينتهون إليه ولا يزيدون. 

قال: [وقد قال الله تعاللى وهو أصدق القائلين: | كل شَيْءٍ مَالِكُ إلا وَجْهَهُ] [القصص:88]]. 

ينبت أن لله وها ٍ : 

قال: [وقال تعالى: قل أي عَيْءِ أ كبر سَبَادةَ قل اللَّهُ بيد بيني وبتك | [الأنعام:ة١]].‏ 

كك ارا سق 

قال: [إوَيحَدّ ركم الله نفْسَه]| [آل عمران:8 0]]. 

فيها إثبات النفس لله. 

قال: [وقال: إفَذَ سويته وَتفَحْتَ فيه من روحي] [اخجر:ه]]. 

فيها أثبات أن لله روح. 

قال: [إريِكَ َإنَكَ يأَعيننا] [الطور:8 ]]. 

فيها إثبات أن الله يرى. 

قال: [وقال: إولتصتع عل عَيْن| [طه:ه"]]. 

فيا إقات أن الله ير 

قال: [وقال: إوقَالت اليهود يد الله معْلولة عت أيدمهم ولعنوا با فلو بل يدَاه ميِسُوطتَانَ| [المائدة:4+]]. 

وتياك اليد له سحاد رتسان» 

قال: [وقال تعالى: |والأرض بَميعا قبضته يوم الْقَيامُة] [الزمس:317]]. 

فها إثبات القيضة لهي يري ر, 

قال: [وقال: إإنْفِ مَعَكا عع وَأرَى] [طه:دع]]. 

فيها إثبات السمع والرؤية. 

قال: [إوكم اللّهُ مومى تكليمًا| [النساء:4١1]].‏ 

فيا إثبات أن الله يتكلم مع من شاء من خلقه. 
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قال: وقال تعالى: |اللَّهُ نور السموات والأَرْض] [النور:ه]ء وقال تعالى: [الشّهُ لا ِل إلا هوَ الحي القّيوم | [البقرة:هه"]. 

وقال تعالى: |هو الأول والآخر والظاهر والباطن] [الحديد:م] ومثل هذا فالقرآن كثير. 

فهو تبارك وتعالى نور السموات والأرض» كا اخبر عن نفسه» وله وجه ونفس وغير ذلك ثما وصف به نفسه» ويسمع ويرى ويتكار» 
هو الأول لا شيء قبله» والآخر الباق إلى غير نباية ولا شيء بعدهء والظاهر العاللي فوق كل شيء» والباطن» بطن عله بخلقه فقال: 
|وهو بكلٍ شيءٍ علي | [البقرة:9]]. 

وهذا يا فسر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هذه الأسماء (اللهم أنك: الأول فليسن “قبلك قو 6ه وأمع. الاح فليس 
بعدك شىء» وأنت الظاهر فليس فوقك شىء»؛ وأنت الباطن فليس دونك شىء). 

قال: [قيوم حي إلا تَأخذه سئة ولا توم] [البقرة:هه"]. 

وك أعافيرك الصفات 9 قال: فهذه صفات ربنا الى وصف مبا نفسه 2 كابه» ووصفه مها ثليه » وليس 2 ثىء منبا تحديد ولا 


تشبيه ولا تقدير: |لّيس كُثْله شِيِءٌ وهو السميع البصير| [الشورى:١١]‏ ل تره العيون فتحده كيف هو؟ ولكن رأته القلوب في حقائق 
الإيمان]. 
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إن أهل البدع يثبتون لله ذاتاً لا تشبه ذوات المخلوقين وكذلك أهل السنة وابماعة» لكن أهل البدع ينفون عن الله الأسعاء والصفات 
والأفعال الت أثبتها لنفسه وأثبتها له نبيه بحجة أن إثباتها فيه تشبيه للخالق بالمخلوقات غير أن أهل السنة أثبتوها لله كا أثبتها لنفسه وقالوا 
كا أن ذاته تختلف عن ذوات الخلوقات كذلك أسعاؤه وصفاته وأفعاله. 


0١‏ القول في الصفات فرع على القول في الذنات 

القود في الصفات فرع على القول في الذات 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكلام الأثمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشره وكذلك كلام الناقلين لمذهيهم. 
مثل ما ذكره أبو سليمان اللحطابي في رسالته المشبورة في (الغنية عن الكلام وأهله) قال: فأما ما سألت عنه من الصفات» وما جاء 
منها في الاب والسنة» فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنباء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته 
الّهء وحققها قوم من المثبتين شفرجوا ني ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف]. 

يعني : قوم نفوها وعطلوا الرب عن صفاته» وقوم غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده» وقوله: حققها يعنى: معناهاء 
فى زادواق الإتات عق وصلوا إلى التشبية. 

قال: [وائما الفصل في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين» ودين الله تعالى بين الغاللي فيه والمقصر عنه]. 

وهذا مذهب أهل السنة وابماعة أثبتوا الصفات» ونفوا ممائلة ومشاببة المخلوقات» وهو وسط بين مذهب المعطلة الذين غلوا في التنزيه 
حتى عطلوا صفات الله وصفات كاله» وبين المشببة من الشيعة والرافضة غلوا في الإثبات حتى مثلوا الله بخلقه. 

مداخلة: وانما الفصل في سلوك الطريق المستقيمة بين الأمران. 

يعنى: القصد في التوسط والاعتدال. 

قال: [ودين الله تعالى بين الغاللي فيه والمقصر عنه» والأصل في هذا: أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» ويحتذى في 
ذلك حذوه وأمثاله]. 
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أي: كا أن الله له ذات لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات. 

قال: [فإذا كان معلوماً أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثيات صفاته إنما هو إثيات وجود لا 
إثبات تحديد وتكييف. : 00060 

فإذا قلنا: يد وسعع وبصر وما اشبههاء فإنما هي صفات اثبتها الله لنفسه» ولسنا نقول: إن معنى اليد: القوة أو النعمة. 

وهذا قول المعطلة» فسروا اليد بالقوة وبالنعمة» وهذا من ابطل الباطل» قال تعالى: إلما خلققت بيدي]| [ص:ه/]. 

وهذا يقول: بقوقي وبتعمتي يفسد المعنى» لأن نعم الله كثيرة. 

قال: [ولسنا نقول: إن معن اليد القوة أو النعمة» ولا معنى السمع والبصر: العلم» ولا نقول: إنها جوارح] . 

يقولون: السمع والبصر يعني في: العلم وهذا باطل» اله يسمع وييصر يقولون: يعني : يعلم. 

وقوله: [ولا نقول: إنها جوارح» ولا نشيبها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل]. 

لا تقول لها: جوارح هذا مما أطلقه أهل البدع» يقولون: اليد هي الجارحة. 

ولا نشبيها بأبصار الخلوقين وأسماعهم التي هي الجوارح بالفعل وأدوات للفعل» فهو سبحانه متنزه يجلاله وعظمته لا يمائله أحد من 
خلقه» ا قال سبحانه: ليس كثْله شَيْءٌ وهو السميع البصير| [الشورى:١١]‏ وقال سبحانه: هَل تل له محا [مر ينه +]. 

فعلى ذلك فإن الأشياء التي لم ترد ولم ثثبت ثبت لا تكيف ولا يقال: لله جوارح» ولا يقال: له جسم أو جم أو حيز أو جهة» لا نتفي ولا 


ثيت. 
قال: [ونقول: إن القول إنما وجب بإثبات الصفات؛ لأن التوقيف ورد بها ووجب نفى التشنيه عنهاء لأن الله ليس كثله شيء» 
وعلى هذا ترى قول السلف في أحاديث الصفات انتبى هذا كله كلام المحطابي وهكذا قاله أبو بكر اللخطيب الحافظ في رسالة له أخبر 
فيها أن مذهب السلف على ذلك» وهذا الكلام الذي ذكره اللحطابي قد نقل نحواً منه من العلماء من لا يحصى عددهمء مثل: أبي بكر 
الإسعاعيل» والإمام يحبى بن عمار السجزي وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الحروي صاحب منازل السائرين وذم الكلام وهو أشبر من 
أن اتوطيت» ,وشيم الإسلام أن 'عدمات الصابوني :وأ عثر بن" عبد الب القري إمام المغرب وغيرهم | . 


0 كلام أبِي نعيم الأصبهاني في إثبات صفة العلو والاستواء لله جل وعلا 


كلام أب نعي الأصيباق فى إنات صنفة لعلو والاستواء لله جل وعد 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال أبو نعي الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له في أولها طريقتنا طريقة المتبعين الاب والسنة 
وإجماع الأمة» قال: فما اعتقدوه أن 0 التي ثبتت عن النبي صل الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بباء ويثبتونها 
كود دري سرد شرل سمه رش مسسر ل وي ور تور 
سعائه» دون أرضة وخلقه. 


سبحان الله العظي» وفيه رد على أهل البدع الذي يقولون: إنه مختلط في المخلوقات وهذا كفر» بل هو مستو على عرشه بائن من خلقه. 
قال: [وقال الحافظ أبو نعيم في كاب محجة الوائقين ومدرجة الوامقين تأليفه: وأجمعوا أن اله فوق سمواته» عال على عرشهء مستو عليه» 
لا مستول عليه يا تقول الجهمية: إنه بكل مكانء خلافاً لما نزل في كابه: [أْأَمِنتم مَنْ في السماء أَنْ يخْسفٌ بكر الأرض فَإِذَا هي 
إإليه يصعد الْكلمٍ الطيب والْعَمل الصالح يرقعه] [فاطر:١٠]].‏ 

والصعود من أسفل إلى أعلى فدل على أن الله في العلو. 
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قال: [[الر>من عل الْعَرشٍ استوى] [طه:ه]. 

له العرش المستوي عليه والكرسبي الذي وسع السماوات والأرضء وهو قوله تعالى: إوسع #سيه السَمُوَاتِ وَالأَرضٌ| [البقرة:هه ؟]. 
وكاسية جسم» والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرببي كلقة في أرض فلاة]. 

والكرسي بالنسبة للعرش كلقة في فلاة أيضا. 

فالكوسبى سي جلدم ) كا جاء عن ابن عباس: وموضع قدميه الكرسي والعرش لا يعم قدره إلا الله 

قال: [وليس ؟اسيه عله يا قالت الجهمية]. 

وليس الكرسي هو علمه كا قالت الجهمية: وهذا قول من الأقوال وهو مروي عن ابن عباس فقّد روي عنه روايات في الكرسي قيل: 
الكرسي اعرش وقيل: الكرسي موضع القدمين» وقيل: الكرسي العلم فهذه ثلاث روايات لكن رواية فكرسيه: علمه باطله ويوافق تفسير 
الجهمية» ويفسد بها المعنى فإذا قرأت: ابيع ا الراك والأرض] [البقرة:هه؟]. 

أي: وسع علمه السماوات والأرض وعلم لله وسع كل شيء فإذا فسر الكرسي العم صار | اسع سي السموات والأرضن) 
[البقرة:هه؟] ]| صار العلم ما يسع إلا التقاواف الا دكن مع أن العلم »ا قال الله: إرينا وسعت ل شي رخ 5 إغافر:/ا]. 
قال: ل لا ا ل ل ل 
وأنه - تعالى وتقدس - يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفاً صفاً كا قال تعالى: إوَجاء بك املك صَفا صَقا 
[الفجر:؟ ؟]]. 

وانه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن إشاء من مذنبي الموحدين ويعذب من إشاء. 

كا قال تعالى: |فِيَغفر لَنْ ِشَاءُ يعدب مَنْ يَاءُ] [البقرة:984]. 


وصية معمر بن أحمد الصوفية باتباع منبج أهل الحديث في إثبات العلو والنزول 


وصية معمر بن أحمد للصوفية باتباع م: منبج أهل الحديث في إثبات العلو والنزول 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: | وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني - شيخ الصوفية في حدود الماثة الرابعة في بلاده - قال: 
أحببت أن أوصي أصخابي بوصية من السنة» وموعظة من الحكمة» وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر بلا كيف» وأهل المعرفة 
والتصوف من المتقدمين والمتأخرين» قال فيها: وإن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل» والاستواء معقول» والكيف 
فيد يول وأنه عد وجل "بان مق تدلقة» واتذاق مله باون ياد خاول ولا غازجة ولا امخاذط ولا مسقت لذأنه الفرة البائن نم 
االحلق» الواحد الغنى عن اللحلق] . 

أثبت استواء الرب بلا حلول ولا ممازجة» وهذا فيه رد على الجهمية القائلين بالحاول والاختلاط» مثلا يقولون: إن الله مختلط بالمخلوقات 
نعوذ بالله» وهذا كفر وضلالء فالجهمية نفوا أن يكون الله في العلو» وقالوا: إنه حال في كل مكان» وهذا اختلاط في ذاته نعوذ بالله» 
وهذا قال: بلا حلول ولا اختلاط ولا ممازجة. 

قال: [وأن اله عنى وجل سميع بصير عليم خبير يتك » ويرضى وسخط ويضحك ويعجب» وبتجل لعباده يوم القيامة 00 وينزل 
كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء (فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائبٍ فأتوب عليه؟ حتى 
يطلع الفجر)؛ ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل فن أكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال وسائر الصفوة من 
العارفين على هذا]. 

قد يقال: إن فلت الليل: متلق من ذولة إلى دولة وهذا يقتطى نول الرب أكثر من هرة. 

هذا بالنسبة للمخلوق» أما بالنسبة لخالق فلا يقال هذاء نقول له نما قال: يزداد الليل والنهار في الأمكنة لأنك شببت نزول اللخالق بنزول 
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الخلوق فظننت أن نزول اللحالق كنزول اللخلوق» واذلك اشتبه عليك الأم أن تقول: يختلف الليل فقد يكون مثلاً ثلث الليل هنا الآن» 
وهو ثلث مثلاً في أمكنة بعيدة في أمريكا بعد انق عشرة ساعة وفي ثلث الليل بعد كذا فلا يزال الرب كل وقت ينزل نقول هذا 
الإشكال إثما نشأ لكونك لم تفهم من نزول الخال إلا كا فهمت من نزول امخلوق لكن نقول الله ينزل بلا كيفء فلا نعلم الكيفية 
ففي أي مكان أنت في أرض الله إذا جاء ثلث الليل فإنه وقت تنزل الله سبحانه ولا نعلم الكيفية» ولا إشكال هنا. 


9 5 1 : 7 ِِ 
64 قول الفضيل بن عياض في وصف الله بما وصف به نفسه دون تكييف أو تمثيل 
قول الفضيل بن عياض في وصف الله بما وصف به نفسه دون تكييف أو تمثيل 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن مد بن هارون الخلال في كاب السنة: حدثنا أبو بكر الأثرم حدثنا 
إبراهيم بن الحارث يعني: العبادي حدثنا الليث بن يحبى قال: سمعت إبراهيم لقالا قي فال ان كا دوز فاع النغيل + قال؛ 
ممعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو؟ لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: إقل هو اللَّهُ أَحَدَ * 
اللَّهُ الصمد * ل يِلِد ول يولد * وَل يكن لَه كفا أَحَد| [الإخلاص:١‏ - ؛] فلا صفة أبلغ نما وصف به نفسه]. 
فلا يشيبه الإنسان ولا يمثل» وكل ما توهمه الإنسان فالله بخلاف ذلك» فلا يكيفه الإنسان ولا يمثل ولا يتوهمء واثما يصف الله بما 
وصف به نفسه ويسميه بما معى به نفسه. 
قال: [وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع ا يشاء أن ينزل» وكا يشاء أن يباهي» وكا يشاء أن يضحكء وكا يشاء 
أن يطلع فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف؟ فإذا قال الجهمى: أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقّل: بل أومن برب يفعل ما يشاء]. 
وهذا قاله بعض السلفء يعني: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب يول من مكانه فقل؛ أنا أومن برت يفعل ما إشباء. 
قال: [ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في أفعال العباد]. 


كلام أبي إسماعيل الحروي في إثبات الأسماء والصفات 


كلام أبي إسماعيل الحروي في إثبات الأسماء والصفات 

قال المؤلف رحمه الله: [ونقل شيخ الإسلام بإسناده في كابه الفاروق]. 

أي: شيخ الإسلام أبو إسماعيل الروي الحنبلي الصوفي. 

وكاب الفاروق هو كاب في إثبات الصفات» وهذا شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن مد الحروي الصوفي الحنبلي وهو الذي 
صنف كاب (منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك أستعين)» وشرحه ابن اقم في كاب مدارج السالكين وكاب شيخ الإسلام 
الفاروق كاب جيد في إثبات الامعاء والصفات» وفيه رد على المعطلة واهل البدع ونفاة الصفات» حتى حصل بينم مشادة» حقى 
أنهم أرادوا قتله» وسعوا به إلى السلطان. 

لكن لما جاء في باب السلوك عطل العبادة» وصار يتعلق بالفناء ويشير إليه» فك أن أولئك عطلوا اللخالق من الصفات» فهذا عطل 
الخالق من العبادة» فوافقهم من حيث لا يشعر» وافقهم في التعطيل» فالذين أنكروا الأسماء والصفات عطلوا اللخالق من صفاته وهو 
لما جاء في باب السلوك عطل الخالق من العبادة واكتفى بالشبود والنظر إلى الله وابن لقم يعتذر عنه كثيراً في مدارج السالكين» 
ويقول شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه. 

قال: |[ ونقل شيخ الإسلام بإسناده في كابه (الفاروق) فقال: حدثنا يحبى بن عمار» حدثنا أبي» حدثنا يوسف بن يعقّوب» حدثنا حربي 
بن علي البخاري وهانى بن النضر عن الفضيل» وقال عمرو بن عثمان المي في كابه الذي سماه: (التعرف بأحوال العباد والمتعبدين) 
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قال: (باب ما يجيء به الشيطان للتائمين)» وذ أنه يوقعهم في القنوط» ثم في الغرور وطول الأملء ثم في التوحيد» فقال: من أعظم 
ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك» أو في صفات الرب بالقثيل والتشبيه» أو بابحد لها والتعطيل. 

فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله تعالى» أن كل ما توهمه قلبك» أو سنح في مجاري فكرك؛ أو خطر في معارضات 
قلبك» من حسنء أو بباء» أو ضياء» أو إشراق أو جمال» أو شبح مائل» أو شخفص متمثل» فالله تعالى بغير ذلك» بل هو تعالى أعظم 
وأجل وأكنن ألا تتم لثوله تعالى: ابسن كثلد الى 1] [الشورى:١١]ء‏ وقوله: إول يكن لَه كفوًا أَحَدُ] [الإخلاص:؛]ء أي: لا 
شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثلء أوم تع أنه تعالى ما تجل لجبل تدكدك لعظم هيبته وشاخ سلطانه؟ فك لا متيل لشنيء ء إلا اندك» 
كذلك لا يتوضمه أحد إلا هلك» فرد بما بين الله في كابه من نفسه عن نفسه التشبيه وامثل» والنظير والكفء]. 

وفي أسخة أخرى: فرد بما بين الله في تابه من نفيه عن نفسه» وهي مثل قوله تعالى: إهل تعار له سعيا| [صيم:ة5] ؛ فيمكن تصلح 
هناء وهذه العبارة لها وجهان» فالله سبحانه رد عن نفسه النفي في قوله: لس كله تي] [الشورى:١١]»‏ وقوله: |هل عكر ل سي 
[مريى:ه5]» وقوله: إقلا تصريوا له د امال |[النحل: 4 7]» وقوله: إقلا لوا له أندَادًا! [البقرة:77]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: إ[فإن اعتصمت بباء وامتنعت منه أتاك من قبل قل التبطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس» في كابه 
وسنة رسوله محمد صل الله عليه وسلمء تقال لك إذا كان موضوفا بكذا 28 اولي له التشريه فا كذنه لأنه اللعون إقا يريك أن 
إستزلك ويغريك, دعل قضهات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى. 

واعلم -رحمك الله تعالى- أن الله تعالى واحد لا كالآحادء فرد صمدء لم يلد ول يولد» ولم يكن أذ كقراً أهذ» إلى أذ :قال + تخاصت له 
الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقاء ثق؛ لم يستحدث تعالى صفة كان منبا خليا واسماً كان منه بريأء تبارك وتعالى» 
فكان هادياً سيبدي » وخالقاً سيخلق» ورازقاً سيرزق» وغافراً سيغفر» وفاعلاً سيفعل» لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه 
سيكون ذلك الفعل فهو يسمى به في جملة فعله. 

قال الله تعالى: إوجَاء ربك وَاخَتُ صَفّا صَمًا| [الفجر:0]ء بمعنى أنه سيجيء, فل يستحدث الاسم بالمجيء» وتخلف الفعل لوقت 
اجيء» فهو جاء سيجيء» ويكون المجيء منه موجوداً بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه؛ لأن ذلك فعل الربوبية» فتستحسر العقول» 
وتتقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود» فلا تذهب في ل الجانبين» لا معطلا ولا مشيهاً وارض لله بما رضي 
به لنفسهء وقف عند خبره لنفسه مساماء مك عم بلا مباحثة التنفير» ولا مناسبة التنقير» إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى 
القائل: إأنا ا لَه [القتصص: ٠"]ء‏ لا الشجرة» الباق قبل أن .كرون جايا: 

في نسخة أخرى فيستحسر العقل» بدلاً من: فتستحسر العقول» يعني: تتقطع وتعجز. 

وقوله: فهو تبارك وتعالى القائل: |أنَا الا لَه [القصص:.م] لا الشجرة» رد على الجهمية والمعتزلة حيث يقولون: إن الشجرة هي التي 
قالت: ف أنا اهرب لمَاكينَ| لالقصص: 16 وذلك في قصة مومى عليه السلام؛ المذكورة ق قزله تعال: | فلما قَصَى موس 0 
وَسَارَ َلآ من جا الطون كارا َالَ لأهله امكثوا إن نمت ناا لحل انكر منها بخبر أو جَذُوَة من الَارِ لكر مَصَطلُونَ * فلا 
أَنَاهَا نودي م شاطئ الواد الأمن في لقع المبَا 25 95 الشجرة] [القصص:؟" - .#]. 

فالجهمية والمعتزلة يقولون: إن الشجرة هي التي قالت: إن الى الْعَاكَينَ| [القصص:.م]ء أي: خلق الله الكلام في الشجرة» 
فالمؤلف هنا يقصد الرد علهم فيقول: إن الله هو الذي قال: [إِنِ أن الم [القصص:."]ء لا الشجرة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره]. 

كا قال تعالى: إوَجَاءَ رَبَكَ] [الفجر:"]ء يعتى: هو الجا بنفسه سبحانه وتعالى» ليس اراد جاء أمرهء ا تقول ذلك الأشاعرة. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [المتجلي لأوليائه في الميعاد» فتبيض به وجوههمء وتفلج به على الجاحدين جتبم» المستوي على عرشه 
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بعظمة جلاله فوق كل مكان» تبارك وتعالى» الذي كل موسى تكليماء وأراه من آياته فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجي تقدس 
أن يكون كلامه مخلوقاً أو محدثاً أو مر بوبا الوارث بخلقه» السميع لأصواتهمء الناظر بعينه إلى أجسادهم؛ يذاة عبسو تان وها غير 
نعمته» خلق آدم ونفخ فيه من روحه» فو أغزرة -تعالى وتقّد س- أن بحل جسم ء أو يمازج جسم ء أو يلاصق به تعالى عن ذلك علواً 
6 

أي: أنه تعالى نفخ فيه من روحه» وهو أمره» أي: أن الروح مأمورة» قال تعالى: | وسألوتك عن أ ف 6 ار ربي| 
[الإسراء:80]» فالروح من مخلوقاته سبحانه وتعالى» أي: من الأرواح التي خلقهاء وأضيفت إلى الله للتشريف» مثل قوله: عيسى روح 
الله بعني: روح من الأرواح التي خلقها. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الشائي له المشيئة]. 

هنا المؤلف رحمه الله اشتق الشائي من المشيئة» وهذا الاشتقاق وان كان فيه نظرء إلا أن المؤلف رحمه الله ينقّل النقول ولا يعنى هذا 
أنه يوافق أهل البدع في كل ما يقولون» فهو إنما يبين أن العلماء كليم يخالفون مذهب المعطلة ويردون عليهم» فكلمة الشائي» اشتقاق 
ين المفوكة. ١‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [العالم له العم الباسط يديه بالرحمة» النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة» وليرغبوا 
انب لصيلف القروت و تزه من بل الوريد» عدا عار ومن كل يكال ينين ولاتيفيةء انارو إل أن قال: اه عداخم 
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الطيب والْعَمَل الصالح يرقعه] [فاطر:١٠]»‏ القائل: |أأمنتم مَنْ في السماء أَنْ يخس بكر الأرض فَإِذَا هي كور * أم أمنتم مَنْ في 


لمارا لوطي سحي بر [الملك:5١‏ - 07١1]ء‏ تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كا هو في السماء» جل 


كلام الحارث المحاسبي في أن الأخبار ني فيها 32 والصفات لا يدخلها النسخ 

قال المؤلف رحمه الله: [قال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إمعاعيل بن أسد الحاسبي» في كابه المسمى: (فهم القرآن) قال في كلامه 
على النائعة والمنسوخ» وأن النسخ لا يجوز في الأخبار قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها 
هذا الكلام فيه فائدة: وهي أن الأخبار لا يدخلها النسخء إِنما النسخ يدخل على الأوامى والنواهي» أما الأخبار فلا يدخلها النسخ» 
فثلاً ما أخبر اللّه عن قصص الأنبياء وقصص المنافقين» هذا لا يدخله النسخ؛ لأنه أخبار» والنسخ إنما يكون في الأوامى والنواهي» 
فإذا أع الله بأمس» أو نمى عن شيء؛ فإنه قل ,سخ التخفيف» مثل: (نمى النبي عن الشرب قائماء ثم شرب قائما) ‏ فهذا قد يقال إنه 
نسخ» لكن هنا يمكن المع بينهما بأن النبي مول على التنزيه» والفعل مول على الجواز. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفل» فيصف نفسه 
بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب» وأنه لا ييصر ما قد كان» ولا يسمع الأصوات»ء ولا قدرة له» ولا يتكلم» ولا 
كلام كان منه» وأنه تحت الأرضء لا على العرش» جل وعلا عن ذلك]. 

أي: أن هذه الأخبار لا يمكن أن تنسخ عه أن أشواه ميا: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإذا عرفت ذلك واستيقنته؛ علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز] . 

أي: ستعلم أنه يجوز النسخ على الأوامى والنواهي دون الأخبار. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناتفة لبعض أخباره كقوله عن فرعون: إحَت إِذَا أد ركه 
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ارق قَالَ آمَنْتَ | [يوفس:١4]‏ الآيات» وقال تعالى: !حت تعار المجاهدين مذكر والصابرينَ| [حمد:٠"]ء‏ وقال: قد تأول قوم أن الله 
عنى أن بنجيه ببدنه من النار؛ لأنه أ عند الغرق» وقالوا: إِغا ذك الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه» وقال: إفَأُوردهم الثار! 
[هود:/9]» وقال: إوحاق آل فرعونٌ 0 العذَاب| [غافر:ه ]4 ولم يقل بفرعون. 

وقال: وهكذا الكذب على الله لأن الله تعالى يقول: [فَأَحَدَه الله نكال الآخرة وَالأُول] [النازعات:هم]]. 

فهذه شببة وضعها بعض الملاحدة بعد أن تأواوا الآيات» فقالوا: إن فرعون مؤمن» وان يدخل النار؛ لأن الله بقول : فاليم جيك 
يدنك | [يوفس:9417]ء فقالوا: هذه نجاة من النارء بدليل أنه آمن» فالله قد قال عنه: حي إِذَا أد ركه الْعرق قَالَ آمنت! [يوفس: 1 

وقالوا: أما قوله تعالى: أَدَخلوا آل فرعونٌ 5 العَذَابِ | كاله فهو خطاب لال فرعون وهو لا يدخل معهم 

وهذا من أبطل الباطل» فهو أول من يدخل مع آل فرعون» فكا أن آل إبراهيم أول من يدخل فيهم وعل ا عليه السلام» 
فكذلك آل فرعون على رأسبم فرعونء وأما النجاة المذكورة في الآية» فهي نجاة من الغرق في البحر حتى يراه الناس: فاليوم نتجيك 
بيدَنك] [يوفس:48]ء وليس اراد بها النجاة من النار كا زعموا. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك قوله تعالى: [ يعم اللَّهُ لين صَدَقوا| [العنكبوت:م]ء فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله 
عن وجل عن أن إستأنف علا بشيء؛ لأنه من ليس له عل بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه -تجده ضرورة-]. 

يعني : لا بمكن أن يخاق الشيء إلا إذا تقدم العلم به» أي: يسبق الحلق عل بامخلوق. 

فالمراد أن الله سبحانه سبق علمه بالأشياء قبل كونهاء والإنسان مثلا إذا لم يعلم عن شيء فلا يمكن أن يكونه» فلو قيل لك مثلاً: اصنع 
سيارة من كذا وكذاء وأنت ل تر سيارة من قبل» ولا علمتباء ولا سبق في ذهنك شيء عنهاء فلا يمكن أن تصنعهاء فلا بد أن يسبق 
علمك بشيء» فالله تعالى خلق الأشياء التي سبق علمه بها. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: إألا يعر من خَلَقَ وهو اللطيف امْير] [الملك:4١]ء‏ قال: وانما قوله: !حت تَعلرَ المجاهدين مذكز] 
[حمد:1 #]ء إنما يريد: حت نراه فيكون بقارا حضو 

وهذا هو عل الظهور» أي: يظهر علمه سبحانه وتعالى» فقوله تعالى: إحق تعلرَ المجاهدينَ منكذ| [ممد:١"]ء‏ يعني: حتى نعلمه موجوداً 
وظاهراًء وإلا فقد علمه قبل ذلك سبحانه وتعالى. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوماً من قبل أن يكون؛ ويعامه موجوداً كان قد كانء فيعلم في 
وقت واحد معدوماً موجوداً وان لم يكنء وهذا محال]. 

وهذا لا يمكنء لأنه جمع بين النقيضين» واجمع بين النقيضين محال» وذلك بأن يعلم الثثيء موجوداً معدوماً في نفس الوقت. 

والمراد أن الله تعالى سبق علمه بالأشياء قبل كونهاء ولا يقال: سبق علمه بالعدم» أي: عليه معدوماء ثم علمه موجوداً. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وككر كلاماً في هذا في الإرادة» إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: ِإِنا 1 تيعو [الشعراء :ول]ء 

ليس معناه: أن يحدث له سمعأء ولا تكلف بسمع ما كان من قوهم» وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استقاعاً حادثاً في ذاته» 
فذهبوا إلى أن ما يعقل من الحا أنه يحدث منهم عل سمع لما كان من قول؛ لأن الخاوق إذا سمع حدث له عمد فهم عما أدركته أذنه 


وكذلك قوله: إوقل اعملوا فسيرى اللَّهُ عملكر ورسوله] [التوبة:ه١٠]ء‏ لا يستحدث بصراً محدثاً في ذاته» وائما يحدث الشىء فيراه 
مكوناء كا لم يزل يعلمه قبل كونه]. 
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.> الأدلة على صفة العلو لله سبحانه وتعالى 

الأذلة غل تميفة العلو لله يسان وتعاى 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك قوله تعالى: وهو الْمَاهر فَوقَ عبادو| [الأنمامن]» وقره: |الرحمن عل اعرش استوى| 
[طه:ه]ء وقوله: [أَأَمنتم مَنْ في السمّاء| [الملك:15]ء وقوله: إإلَيه يصعد الكلم الطيب وَالْعمَل الصاح يرقت] | [فاطر: .]٠١‏ 

وقال: إيدير الأ من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه| [السجدة:ه]ء وقال: |تعرج اللاتكة وال و إل [الخارضة» موفال لفمى؛ 
إن مويك وَرافعكَ | [آل عمران:هه]]. 

وغذجزروما باشعا كلها أده مزال فل :مال النار: لز يط نط ولاك «فالفرقع بكرن من أسقل إل أعل»: يمره الك هن أسفل 
إلى أعلى» والرفع كذلك» فدل على أن الله في العلو. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال: إبَلْ رَفَْه الله ليه [النساء:8ه١]ء‏ وقال: إإِنَّ الذِينَ عند ريك لا يستكيرون عن عبادته 
[الأعراف 31 ؟]]. 

فقوله تعالى: إعند ريك | [الأعراف:> ]| » يعني في العلوء لأن تخصيصهم بها يدل على أنهم في العلو, 

قال المؤلفٍ فكي الله تعالى: [وذك الآلحة: أن لو كائوا ةلايم إل دي المرشن شيلة لط حيت هو فقا ان لو كان معه 
اطة يا يمُولُونَ ذا اموا إلى ذي الْعَرْشٍ سَبيلا! [الإسراء:49]]. 

فهذا فيه إثيات العلو وأن الله تعالى فوق العرش. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال: إسَبِح اسم ريت الأعل] [الأعلى:١]].‏ 

فاسمه الأعل سبحانه وتعالى ثبت العلو. 

وهناك آلاف الأدلة» كا قال ابن القَيمء بأن هناك ما يزيد على ثلاثة آلاف دليل» كلها تدل على إثبات علو الرب سبحانه وتعالى. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال أبو عبد الله: فلن ينسخ ذلك أبداً]. 

أي: الأخبار التي أخبر الله بها عن نفسه» ووصف بها نفسه إن تنسخ 


نصوص المعية لا تعارض ولا تنسخ نصوص الفوقية 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ كذلك قوله: إوَهو الذي في السماء إِهِ وني الأرض إِله] [الزخرف:84]ء وقوله: |وَكَن أرب إِليهِ من 
حَبلٍ الوريد| [ق:15١]‏ وقوله: إوهو اللّهُ في السموات وني الأرض يعار سر ف وجهر 5 | [الأنعام:"]ء وقوله: إما يكون من تجوى 


ثلاثة إلا هو رَابعهم| [امجادلة:]» فليس هذا بناسخ هذاء ولا هذا ضد اذلك]. 

يعنى: نصوص المعية ليست ناعفة لنصوص العلو والفوقية» وليست ضدهاء لأن المعية ليس معناها أنه مختلط بالخلق سبحانه وتعالى» 
فإن معن المعية في اللغة: المصاحبة» يقال: فلان مع فلان» يعني: مصاحب لهء ولا يلزم منه المحاذاة أو الاختلاط والامتزاج» تقول 
العرب: ما زلنا نسير والقمر معناء وما زلنا فسير والنجم معناء مع أن القمر والنجم في الأعلى» فهذه المعية هي بمعنى: المصاحبة. 
فالمبتدعة من الجهمية, أبطلوا نصوص الفوقية ببصوص المعية» وقالوا: نصوص العية تدل على أن الله مختلط بالمخلوقات» كقوله تعالى: 
إوهو معكر أن ما كنم] [الحديد:4]» وهذا يبطل نصوص العلو» فضربوا النصوص بعضها بيعض» وهذا قالوا: إن نصوص المعية 
تبطل نصوص الفوقية وتنقضباء فقالوا: إن الله مختلط بالمخلوقات. 

وهذا من أبطل الباطل» فالشيخ رحمه الله يقول: ليس هناك معارضة بين هذه النصوصء فإن نصوص المعية حق» ونصوص العاو 
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حقء فنصوص العلو محكة» بأن الله فوق العرش» وفوق الخلوقات» ونصوص المعية معناها: المصاحبة» فهو سبحانه مع الخلوقات 
بعلمه واطلاعه واحاطته» وهو فوق العرش سبحانه وتعالى» فلا منافاة» وهو مع المؤمنين بنصره وتأييده وتوفيقه وأسديده» ومعهم بعلمه 
واحاطته واطلاعه» وهو فوق العرش» وفوق الخلوقات ولا منافاة» فالمعية لا تفيد اختلاط الخلوقات» فقوله تعالى: إما يكون من 
ع ده إلا هر رابعهم ولا سَة إلا هو سادسهم | [المجادلة:0]» يعني: بعلمه» بدليل أن الله استفتح الآلية بالعلم وختمها بالعل» قال 
تعالى: إأَك برَأَنَ اهبعل ما في السَموَات وما في الأَرْض | [لمجادلة0]ء ثم قال في آخر الآية: إنَّ الله كل شَيْءٍ علي | [الجادلةا]ء 
فهذه معية على واطلاع وإحاطة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته» فيكون في أسفل الأشياء» أو ينتقل فيها 
لانتقالهاء ويتبعض فيا على أقدارهاء ويزول عنها عند فنائباء جل وعن عن ذلك]. 

يقصد المؤلف رحمه الله أن آيات المعية لا تدل على أن الله تعالى خلق الخاوقات بذاته» فينقل بانتقالهاء أو يتبعض فيها على أقدارهاء 
أويزول عند زوااء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه» بائن من غلقت وزل إل اليباء الدع غزولا حيتي كا يليق بجلاله وعظمته؛ لا نزول أمرهء ولا 
تعلم الكيفية» فالنزول معلوم» والكيف مجهول. 

فهو سبحانه ينزل "أ إشاء سبحانه وتعالى» فلا نكيف» ولا نقول: إنه ينزل ويكون بين طبقتين» مثل نزول الخلوق» فإن هذا تشبيه 
وتمثيل» ولا يقوله إلا المشيبة والممثلت فإنهم يقولون: إن الله تعالى بين طبقتين» فهذا لا يقوله مسلء إنما هو قول الجهمية والمعتزلةه 
حيث يقولون: إنه سبحانه مختلط بالخلوقات» فهذا الكلام الذي رده الشيخ وقال: لا توجد منافاة» فنصوص العلو محكمّة» والنزول يليق 
بجلاله وعظمته» لا نعلم كيفيته» نزوله معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال؛ فزعموا أن الله تعالى في كل مكان بنفسه كائناء كا هو على العرش» 
ولا فرقان بين ذلك عندهم ٠]‏ 

هذا قول الجهمية الملاحدة الحلولية نعوذ باللّه» فد قالوا: إن الله في كل مكان» تعالى الله عما يقولون علواً كبيرأك حتى قالوا إنه في 
أجواف الطيور» وبطون السباع» وفي كل مكانء ولم ينزهوه عن شيء نعوذ بالله» وهل يجروٌ عاقل أن يقول مثل هذا الكلام؛ قالوا: 
إنه مثل الهواء الذي ما يخلو منه مكانء نعوذ باللّه من الزيغ والضلال. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم أحالوا في الننفي بعد ثثبيت ما يجوز عليه في قوهم ما نفوه؛ لأن كل من يثبت شيئاً في المعنى ثم نفاه 
بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه» واحتجوا ببذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائئا ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا: لا كالشيء 
في الشيء]. 

يعني: هم قالوا: إنه في كل مكان, ثم قالوا: إنه يستحيل عليه أن يكون في كذاء ويستحيل أن يكون في كذاء وهذا لا يفيدهم؛ لأنهم 
أثبتوا أنه في كل مكان» فا يفيدهم قوهم إنه يجوز عليه كذاء ولا جوز عليه كذا. 

والآيات التي احتجوا بها هي آيات المعية مثل قوله تعالى: [وَهو مَك ين ما كنْم] [الحديد:]ء وقوله: وهو الذي في السَمَاءِ له وني 
الأأرضٍ 7 [الزخرف:184» قالوا: هذا يدل على أنه مختلط بكل الخلوقات. 

فهم يقولون: إنه في كل مكان» ثم قالوا: لا كالشيء ف الثي و يعي: لا كالماء حينما يكون في الكوز. 

فهذا تناقض عيب عندهم» واغاناً يقولون: إنه مثل 000 يقولون: إنه لا يكون كالشيء بالشيء» يعني: كرون عامقا 
فهو في كل مكان لكن ليس ملاصقاًء لا كالشيء في الشيء؛ لا كالماء إذا حل في الكوزء وهذا من تناقضهم» كا قال أبو عبد الله 
امحاسبي رحمه الله: هذا تناقضء فإنهم قد أثبتوا أنه داخل امخلوقات» فلا يفيدهم قوهم: إنه لا كالشيء في الشيء. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال أبو عبد الله: أما قوله: حي تَعرَ] [ممد:٠م]ء‏ [وَسَيرَى اللُّا [التوبة:4 4]ء إإنَا معكر مُسسَمعُون) 
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[الشعرا64:] )"فاق مشاه سق كرة المرجتوده فبدلنة مورحرد أ وسح مينموعاه ويبصره مبصراء لا على استحداث عل ولا سمع 
يي 

وأما قوله: إواذا اردنا| |الإسراء:"١]‏ إذا جاء وقت كون المراد فيه. 

وأن قوله: إعَلَ الْعَرْشٍ استوى| [طد:ه]ء وهو الْقَار فَوَقَ عبّاده| [الأنعام:18]ء [أأمنتم مَنْ في السماء أَنْ يخْسفٌ بكر الأرضَ]| 
[الملك:13]» إِذا لابقا إل ذي ارش سبيلا| 00 فهذا وغيره مثل قوله: إتعرج الملائكة دالت لها [المعارج:4]ء 

ليه يصعد العم الطيب وَالْعَمل الصاح يرقعه| [فاطر:١٠]»‏ هذا مقط زوحت انرق الدرك ا 

يعني: أن الأدلة على صفة العلو أنواع» منها قوله تعالى: 3 0 لكلم] | | [فاطر:٠٠]»‏ فهذا نوع من الأدلة؛ لأن الصعود يكون من 
ال في 

وقوله: إوهو القاهر فوق عباده| [الانعام:8١]»‏ هذا نوع آخر من الأدلت فهي أنواع متعددة. 

وقوله: مقطع» أقرب من قوله: منقطعء والله أعر. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [هذا مقطع يوجب أنه فوق العرش» فوق الأشياء كلهاء منزه عن الدخول في خلقه» لا يخفى عليه منهم 
خافية؛ لأنه أبان في هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده؛ لأنه قال: منت من في السماء] [الملك:١]»‏ يعنى: فوق العرش» 
والعرش على السماء؛ لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء]. 

قوله: من كان فوق كل شبيء على السماء فهو في السماء» يعني: في العلو» فهنا (في) ظرفية» ولا يلزم من ذلك أن يكون داخل 
السماوات» فالعلو: كل ما كان قوق الفرشقء والل تعالى له أعل, العاو وهو فوق العرش. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد قال مثل ذلك في قوله: العيعوا ف الأرض | [التوبة:"]» يعنى: على الأرضء» لا يريد الدخول في 
جوفهاء وكذلك قوله: | نِونَ في الأرض| [المائدة:0]» يعني: على الأرضء لا يريد الدخول في جوفهاء وكذلك قوله: المي 
5 1 النخْل] [طه:١/0]ء‏ يعني: فوقها عليها]. 

ومثله قولهم: فلان في السطحء ليس الراد: أنه داخل الجدران» بل المراد: أنه موجود فوق السطح. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال: |أَأمنتم مَنْ في السَمَاء| [الملك:١]»‏ ثم فصل فقال: إأَنْ يَخْسفٌ بكر الأَرْض| [الملك:15]ء 
ولم يصل فلم يكن إذلك معنى -إذ فصل قوله: إمَنْ في السمّاءِ| [الملك:4]15 ثم استأنف التخويف بالفسف- إلا أنه على عرشه فوق 
اكان]: 

أي: قوله تعالى: |أأمنتم من في السماء| [الملك:15]» يعني: في العلو» ويعني: على السماء» فالسماء تطلق على إطلاقين: على العلو 
فتكون ( ريه وهذا هو الأصل» وتطاق السماء على الطباق المبنية؛ وهنا تكون (فْ )ميق عل 

قال المؤلف وعمة الله تعالى: [وقال تعالى: شير لهت من لعجاف ]ل الأرضٍ ْم ع إليه| [السجدة:ه ]» وقال: ارج لتك 
اتلد [المعارج:4]» فبين عروج الع وعروج الملاتكة» ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه فقال: إفي 2 كن 
مقذاره تسن أل سَنَة] [المعارج:4] فقال: صعودها إليهء وفصله بقوله: (إليه)ء كقول القائل: أصعد إلى فلان في ليلة أو يوم» 


وذلك أنه في العاو» وأن صعودك إليه في يوم» ناكا سهد إن العرقي فقن عدوا لاله عن وجل» وإن كانوا ل يروه ول إساووه في 


3 [7] 
شرح احموية لابن تيهمية [/] 
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عقيدة أهل السنة وابماعة الطائفة المنصورة والناجية إثيات ما أثبته الله تعالى لنفسه» وما أثبته رسوله صل الله عليه وسل من أسماء 
وصفات دوك فرق أو أفية اكيت افويض للمعاني» وقد أثبت الك اليد صفات كثيرة منبا: صفة السمع والبصر واليدين 


١‏ بيان إجماع الصحابة والتابعين على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتكفير من أتكرها 

بيان إجماع الصحابة والتابعين على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتكفير من أنكرها 

قال المصنف رحمه الله: [وقال الإمام أبو عبد الله مد بن خفيف في كبه الذي سماه: (اعتقاد التوحيد في إثبات الأسمعاء والصفات)» 
قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عن وجل» ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه» قولا واحدأ وشرعا 
ظاهراًء وهم الذين نقلوا عن رسول الله صل الله عليه وس ذلك حتّ قال: (عليكم بسنتي) )» وذكر الحديث» وحديث: (لعن الله من 
أعت هذا أو اوئ شددا: قال: فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف» وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم» إذ لم يختلفوا 
ند الله تعللى في أحكام التوحيدء وأصول الدين -من الأسماء والصفات- ا اختلفوا في فروعه] . 

الصحابة بفضل الله ومئه اتفقوا على إثيات الأمماء والصفات لله عن وجلء وأن الله في العلو» وقد أجمع على ذلك الصحابة والتابعون» 
والأئة والعلماء من بعدهم» حت جاءت الجهمية والمبتدعة فابتدعوا هذه الأقوال الفاسدة الباطلة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إليناء م نقل سائر الاختلافء فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم 
وعامتهم» حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان» فاستقر حة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرناً بعد قرن؛ لأن 
الاختلاف كان عندهم في الأصل كفره ولله المنة]. 

يعنى: من خالف في هذا -بأن الله في العلو- وأتكر ذلك فقّد كفرء ولهذا كفر السلف من قال بذلك» أي: أتكر أن الله في العلى م 
قال الإمام أبو حنيفة عندما سئل عمن قال: لا أدري هل الله في السماء أم في الأرض؟ قال: كفر» فإن قال: إن الله في السماء» 
ولكن لا أدري هل السماء في الأرض أم في العلو؟ قال: كفر؛ لأن السماء في العلو. 


إثبات صفة النفس لله جل وعلا 

إثبات صفة النفس لله جل وعلا 

قال لد جه الله تعالى: 0 إل 0 وبال 0 امار بلعم الرسيد ان ا 
فراحيل الشرين! اتكرنحة عم ره ن الجيذاء 

قر اش الطوية يعني: النية السيئة» أي: سبب القصد السئ. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وصار معولهم على أحكام فواجسن "افوس 'المتتتريعة من سوم الطزيةة ما اوافق عل جخالفة اليتق 
زالداق حو ايات ادمع فياما وان النفوس» فتأولوا على ما وافق كد وصححوا بذلك اهم احتجت إلى الكشف عن 
صفة المتقّدمين» وفاعتل المؤمنين» ومنهاج الاك و من الوقوع 2 جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صل الله عليه وس أمته» 
ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. 

ثم ذكر أبو عبد الله روج النبى صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه» وحديث: (لا ألفين أحدم متكا على أريكته)» 
افيا وهو أن النبي صل الله عليه وس لما خرج على الصحابة وهم يتنازعون في القدر» فغضب وقال: (أبهذا أمرتم؟ أبهذا وكلتم؟ أن 


9ه 511216120 


لا |7 


تعتريوا كاب اللد معة مهن نا عم منه فاعملوا به» وما ل تعلموا منه فكلوه إلى عالمه)» وهذا الحديث لا بأس بسنده؛ والحديث 


الآخر: (لا ألفين أحدم الما 1 بكته يأتيه الحديث عني فيقول: بيننا وبيتكم كاب اللهء فا وجدنا في كاب الله عملنا به» وما ل 
زوجه فى كات ال 'فلا تسفل .به ألا إني أوتيت القران ومثله معه). 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وحديث: (ستفترق أمت على ثلاث وسبعين فرقة)» وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه؛ ثم قال: فلزم 
الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة» ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإخسانة المعروفين بعقل الأخبان عن لا 
يقبل المذاهب المحدثة» فيتصل ذلك قرناً بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة» الحافظين على الأمة ما لهم وما علهم من إثبات السنة. 
إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها: ذكر أساء الله عن وجل وصفاته مما ذكر الله في كابه» وما بين صلى 
لله عليه وسلم من صفاته في سنته» وما وصف به عن وجل نفسه مما سنذكر قول القائلين بذلك» ما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى 
أحكام عونا بطلب الكيفية بذلك» ومما قد أمرنا بالاستسلام لهء إلى أن قال: ثم إن الله تعالى تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار 
الألوهية: أن ذى تعالى في كابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته» وأكذه صل الله عليه وسل بقوله» فقبلوا منه كقبوهم لأوائل 
التوحيد من ظاهر قوله: لا إله إلا الله 

إلى أن قال: بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل» فقال لموسى عليه السلام: إوَاصْطَتَئتَ لقْسِي| [طه:١ع]ء‏ وقال: | يدرك 
اللَّهُ نَفْسّه| [آل عمران:78]» ولصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عليه السلام فقال: إِتَعلْر ما في تفسي ولا أَعلَر ما في تفسكٌ! 
|المائدة:17١]»‏ وقال عن وجل: ك5 0 ع نفسه ه الرحمَة) [الأنعام ]| وأكد عليه الصلاة وعدم صحة إثبات ذلك في سنته 
فقال: (يقول الله عن وجل: ل لط 1 ا نغمي)» وقال صلى الله عليه وسل: ( (كتب كبا بيده على نفسه: إن رحمتي 
سبقت غضبي)» وقال: (سبحان الله رضا نفسه)» وقال في محاجة آدم لموسى: (أنت الذى اصطفاك الله واصطنعك لنفسه)]. 

كل يندة العيوسن: اذك اللفينى للد فو بويو] ‏ ور اق دقن 6 قف مرم وف لفاك الفظيية الى وصف ما شه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فقد صم -وفي فسخة: صرح- بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسأء وأثبت له الرسول صل الله عليه وسلم ذلك» 
فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه» ويكون ذلك مبنياً على ظاهر قوله: ليس كثله شَية] [الشورى:١١].‏ 
ثم قال: فعل المؤمنين -خاصتهم وعامتهم- قبول كل ما ورد عنه صل الله عليه وسلم بتقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله 


عليه وسلم]. 


٠.‏ إثبات صفة النور لله سبحانه وتعالى 

إثبات صفة النور لله سبحانه وتعالى 5 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن ثما قص الله علينا في كابه» ووصف به نفسه» ووردت السنة بصحة ذلك أن قال: [اللُّ نور السموات 
وَالأَرْض] [النور:ه"]ء ثم قال عقيب ذلك: إنور عَلَّ ور] [النور:ه*]ء وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم: (أنت نور السماوات 
الأرض)]. ْ ١‏ ْ 

وهذا حديث الاستفتاح» عن ابن عباس: (اللهم لك احمد أنت قيوم السماوات والارضء اللهم لك احمد أنت نور السماوات 
والأرض)» وهو حديث الاستفتاح الطويل لقيام الليل» وهو ثابت في البخاري ومسلم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [[ثم ذكر حديث أبي موسى: (جابه النور -أو النار- لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما اتتبى إليه بصره 
-52 وقال: سبحات وجهه: جلاله ونوره» نقله عن الحايل وأ عبيد» وقال: قال عبد الله بن مسعود: نور السماوات من نور 
بيدا 
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4 ثبوت اسعى الله عن وجل الى القيوم والصفة المتضمنة لما 


ثبوت اسعي الله عل وجل المي القيوم والصفة المتضمنة لمما 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ثم قال: وما ورد به النص أنه حي» وذكر قوله تعالى: [اشَُّ لا له إلا ه مر الي القيوم] [البقرة:هه"]» 
والحديث: (يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث)]. ٠‏ 

وهذا فيه إثبات اسمين من أمعائه سبحانه وتعالى وهما: المبي القيوم» وهذا نقله المؤلف رحمه الله من الآية والحديث» ففي الآية والحديث 
إثبات الحي القيوم» وهما اسعان من أسمائه سبحانه وتعالى» وقد ذكر الله تعالى المي القيوم وجمع بينهما في ثلاثة مواضع من كابه» قال 
سبحانه: [اللُّ لا إل لا هو الحي الْقَيوم لا تأده سن ولا وم [البقرة:هه7]» في آية الكرسي من سورة البقرة» وفي الآية الثانية من 


عو واس 


سورة آل عمران قال: [الم * الشّدُ لا إِله إل على ايوم | [آل عمران:١‏ - "]» وفي سورة طه يقول عن وجل: |وعنت جره لبي 
ايوم وَقَدَ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظَلْا| [طه:١ »]١١‏ مع الله عن وجل بين هذا الاسمين في هذه الثلاثة المواضع من كابه الكريم» حتق 
قيل إنبما اسم الله الأعظم» الذي إذا سثل به أعطى» وإذا دعي به أجاب. 

وكذلك الحديث: (يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث)» ففيه: استغاثة بصفة من صفاته سبحانه وتعالى» والاستغاثة والاستعاذة بصفاته 
سيحانة.وتعالى.جائزة .وقد ردت كا فى قله ضل الله عليه وسل: (اللهم إني أعوذ برضاك من عخطك)» وفي هذا الحديث: (برحمتك 
أما سؤال الصفة فهذا لا يجوز وذلك بأن يقول: يا رحمة الله أغيئيني! أويا قدرة الله أنقذيني!ء حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن 
هذا كفرء فلا يجوز نداء الصفة. 


إثبات صفات الوجه والسمع والبصر وكال الحياة والقيومية 

إثبات صفات الوجه والسمع والبصر وكال احياة والقيومية 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجهاًء موصوفاً بالجلال والإكرام» فأئيت لنفسه 
وجهاء وذكر الآيات]. 

فقوله عن وجل: |ويبقى ا ريك ذُو الجلال وال وام| [الرحمن:17؟|» وقوله: ا شيع 
إقاك الرجسله عن وجل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم ذكر حديث أب مومى المتقدم» فقال في هذا الحديث: من أوصاف الله عن وجل (لا ينام) موافق 
لظاهر الكّاب: إلا تَأَحْذه سن ولا توم [البقرة:ه8]]. 

وني النوم يستلزم كال الحياة والقيومية؛ لأن صفات اله نوعان: صفات إثبات» وصفات نفي» فصفات الإثبات درم للكال 
إناته تاها قير سحاد وشال الا َحذه سنة لا 1 [البقرة:ه ه؟]» لكال حياته وقيوميته» إولا كُوده حنْظهمًا| 
[البقرة:هه؟]» لكال قوته واقتداره» وهو: إلا 2 ضُ متْمَالَ ذرة 5 السمواث و 53 الأرض | [سنيا :]ء لكهال علمه» ]لا إلا يطلل 
َبْكَ أَحَدًا| [الكهف:4 4]» لكال عدله» إلا تَذْ ركه الأبصَارْ] [الأنعام:١٠]ء‏ لكال عظمته» وأنه أكبر من كل شيء. 

فالنفي يستلزم إثبات ضده من الكال» وليس نفياً محضاًء لأن النفى ال حض -الصرف- لا يفيد مدحاء ولهذا يوصف ابلماد بالنفي 
الصرفء أما الننفي الوارد في باب الأسماء والصفات فهو يستلزم إثبات ضده من الكمال. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأن له وجهاً موصوفاً بالأنوار وأن له بصراً كا علمنا في كاب أنه سميع بصيره ثم ذكر الأحاديث في إثيات 


هالك إلا وجهه! [القصص:88]» فيها 
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الوجه» وفي إثبات السمع والبصرء والآيات الدالة على ذلك]. 
فقوله تعالى: وهو السميع البَصير] [الشورى:١١]»‏ فيه إثبات اسمين من أسمائه سبحانه: السميع والبصيره وأسماء الله تعلى مشتقة» 
فكل اسم مشتمل على صفة» فالسميع مشتمل على صفة السمع» والبصير مشتمل على صفة البصر. 


إثبات صفة اليدين والرجل والقدم لله سبحانه 


إثبات صفة اليدين والرجل والقدم لله سبحانه 

ثم قال: ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين» أن قال: له يدان قد بسطهما بالرحمة» وذكر الأحاديث في ذلك» ثم ذكر شعر أمية 
بن أبى ارت ١‏ 03 ره دماير مور 

هذا فيه إثبات اليدين لله عل وجل» م اثبتبما لنفسه سبحانه وتعالى في كابه فقال: إبل يداه مبسوطتان| [المائدة:74]» وقال: إلما 
خَلقْتَ يدَي | [ص:ه0]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم ذكر حديث: (يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رجله)» وهي رواية البخاري» وفي 
رواية أخرى: (يضع علبيها قدمه) | . 

فق الرواية الأول إثبات: الرجل لله عل وجل الله تعالى لآ يضره أحدمن تقلقد» 

ّ الرواية الثانية: إثيات القدم لله سبحانه وتعالى» وكلا الروايتين ابتتان» فالقدم والرجل من صفاته سبحانه وتعالى. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم ما رواه مس البطين عن ابن عباس: أن الكرسي موضع القدمين» وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله]. 
وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنبماء أن الكرسي موضع القدامين بو التر تن لا قد فدرم إلة الله عن وعل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وذكر قول مس البطين نفسه» وقول السدي وقول وهب بن منبه» وآ مالك» وبعضهم يقول: موضع 
قدميه» وبعضهم يقول: واضع رجليه عليه. 

ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة» موافقة لقول الني صل الله عليه وسل» متداولة في الأقوال» ومحفوظة 
في الصدورء ولا يتكر خلف عن السلفء ولا يعكر علييم أحد من نظرائهم» نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم» إلى اناعد ى 
اع الامة من قال الله عددهم» قن قا رول الله هيل الله عليه وسل عن مجالستهم ومكالمتهم» وأمرنا ألا نعود مرضاهمء ولا 
أشيع جنائزهم» فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه» وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس» وكفر 
المتقدمين» وأتكروا على الصحابة والتابعين» وردوا على الأئمة الراشدين» فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل]. 

هذا يعني: أن هذه النصوص -التي فيها إثبات الصفات- ثابتة عن النبي صل الله عليه وسلىء متذاولة ومعلومة غتد اللق» وعتل الأمة 
وعند العلماء» وعند الصدر الأول» حتى جاء أهل البدع فضربوها بالتأويل» وضربوا لها المقاييس» وقالوا: إن فيها تشبيهاء فأبطلوهاء 
وقالوا: إنها أخبار آحاد لا يحتج بباء وأولوهاء وأهل البدع هؤلاء هم الذين نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعود مرضاهمء وأن 
نتبع جنائزهم» وقد سبقهم أهل العلم وأهل البصيرة إلى إثباتها وقبولها والعمل بباء فلا يلتفت إلى هؤلاء -أهل البدع- الذين أحدثوا 
بعد السلف وبعد الصحابة والتابعين. ش ١‏ 

وقول المؤلف عن اهل البدع هؤلاء: قلل الله عددهم» يعني: لا كثرهم الله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم ذك المأثور عن ابن عباس» وجوابه ل نجدة الحروري؛ ثم حديث الصورة» وذكر أنه صنف فيها كبا 
مفرداً» واختلاف الناس في تأويله]. 

حديث الصورة: هو قول النبي صلى الله عليه وسل: (إن الله خاق آدم على صورته)» كأن ابن خفيف ألف فيه كَاباً مستقلا. 

وشيخ الإسلام رحمه لله تكلم على حديث الصورة هذاء وأطال فيه» وبين تلبيس الجهمية في هذاء والّاب بلغ ما يقارب رسالة» وفيه 
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بين المؤلف رحمه الله أن القول الحق الذي عليه الأئمة وأهل العلوء أن الضمير في قول النبي صل الله عليه وس (خاق الله آدم على 
صورته)» يعود إلى اللّدء كا تدل عليه الرواية الأخرى: (خلق الله آدم على صورة الرحمن). 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن الرولية ثابتة وسندها لا بأس به. 

وقال بعضبم: إن الضمير يعود إلى آدمء أي: خلق الله آدم على صورة آدمء وهذا القول نفاه الإمام أحمد وأبطلهء فلما سأله ابنه قال: 
(خلق الله آدم على صورته)» هل هي صورة آدم؟ قال: هذا قول الجهمية؛ أي على صورة آدم قبل أن يخلقه الله. 

والقول الثالث: قالوا: إن الضمير يعود إلى المضروبه لأن الحديث له سببء فالحديث ورد فيه: (لا تضرب الوجه فإن الله خلق ادم 
على صورته)» فقالوا: هذا من باب التشبيه المقلوب» فالضمير يعود إلى المضروب. 

والصواب من هذه الأقوال: أنه يعود إلى الله» وفيه: إثبات الصورة لله عن وجل» بل كل موجود له صورة» فهو يقتضي نوعا من 
المشاببة» وهي المشاببة في مطاق الصورة» لكنها لا تقتضى مشاببة في الجنس» ولا في الذات والصفات. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما تعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا 
فيه أححاب الحديث من المثبتة إن شاء اللّدء ثم ذكر اللحلاف في الإمامة واحتج عليها وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق 
وأند أفضل الأمة]ء 

الشيخ: هذا هو اعتقاد أهل السنة واجماعة خلافاً للرافضة الذين يرون أن خلافة الصديق وخلافة عمر وعثمان باطلة. 


0 بعض المسائل العمّدية التى فيها االحلاف بين أهل السنة وغيرهم» وقول أهل السنة فيها 


بعض المسائل العقدية يه التي فيها اتلحلااف بين أهل السنة وغيرهم» وقول أهل السنة فيها 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم قال: وكان الاختلاف في (خاق الأفعال)» هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها: أن أفعال العباد 
مقدرة معلومة» وذكر إثبات القدر]. 

يعنى: أن الله تعالى قدر الأشياء كلها: الذوات والصفات والأفعال» قال تعالى: إواللّهُ حَلفَكر وما تَعُمَلونَ] [الصافات:95]» فهى 
مقدرة ساوقا لخلنها ال طن وهل ْ 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم ذكر اللحلاف في أهل (الكائر) ومسألة (الأسماء والأحكام)» وقال: قولنا فيها: أنهم مؤمنون على 
الإطلاق» وأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم]. 

يعني : أن أهل الكائر إذا كانت الكبيرة لا تخرجه عن دائرة الإيمان؛ فإنها لا تخرجه من الإسلام» بل يكون مؤمنا ضعيف الإيمان» 
كالزاني والسارق وشارب انخمر والعاق لوالديه وقاطع الرحمء وهذا إذا لم يستحل هذه الكبيرة» وهو تحت مشيئة الله؛ إن شاء عذبه 
وإن شاء غفر له» وكذلك البدع التي لا توصل إلى الكفر كلها تضعف الإيمان» ولا تخرج منه. 

قال المؤلق ره الله تعالى: [وقال: أصل الاعان. هوهوية يتواد هنبا أفعال العباد» فيكو أصل التضديق والإقران والأعبال» وذ 
لحلاف ني زيادة الإيمان ونقصانه» وقال: قولنا: أنه يزيد ويبقص]. 

وهذا قول أهل السنة واجماعة» أن الإيمان يزيد وينقص» وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح» خلافا لمرجئة 
الفقهاء كأهل الكوفة ون حبيقة وأضانه» فإ نهم قالوا: إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان» وهذا قول مرجوح» والصواب: أن 
الأعمال داخلة في فكي الإيمان. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: م ثم كان الاختلاف في القرآن» مخاوقاً وغير مخلوق» فقولنا وقول أَتُتنا: إن القرآن كلام الله غير 
مخلوق وإنه ضفة اش فنة ينا لا وإليه يعود 5 . 

هذا هو الصواب: أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وقد كفر الأثمة من قال إنه مخلوق» قالوا: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافرء 
وممن قال ذلك الإمام أحمد وجماعة» وهذا على العمومء أما المعين فلا بد أن تقوم عليه الحجة. 
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ومعنى رك بدأ): أن لله تكلم بهء و (إليه يعود) أي: في اخر الزمان حينما يترك الناس العمل به فينزع من الصدور» ومن المصاحف» 
أسأل الله السلامة والعافية. ش 0 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم ذكر الحلاف فى الرؤية» وقال: قولنا وقول أثمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في القيامة» وذكر الحجة]. 
والنصوص الواردة في إثبات الرؤية في القرآن واضحة» وفي السنة متواترة؛ ولهذا قال الأنمة: من ألكر رؤية المؤمنين لبهم في الآخرة 
0 رحمه الله تعالى: [ثم قال: اعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة» 
وقد بدأت أن أذكر أحكام امل من العقود» فأقول: ونعتقد أن الله 7 وجل له عرش» وهو على عرشه فوق سبع سماواته» بكل أسمائه 
وصفاته» كا قال: [الرحمن عل الْعرش اسْتَوَى | [طه:ه]ء وقال: يدير الأمّ مِنّ السماء إلى الأَرْض] [السجدة:ه]» ولا نقول: إنه في 
الأرض كا هو في السماء على عرشهه لأنه عالم بما يجري على عباده؛ م يعرج إِلَه | [السجدة:ه]]. 

وهذا فيه إثبات العرش» واثبات أن الله فوق العرشء وإثبات العلو لله عن وجلء وهذا ثابت بالأدلة الكثيرة الواضحة من الاب 
والسنة وق ذا الفلا ينوا أن شرن الهاو والفوقية تزيد أفرادها على ثلاثة آلااف دليل: منها: أن الله قال: ثم استوى عل اعرش | 
[الأعراف: 5 ]ء في سبعة مواضع» وقال: بم مَنْ في السمّاء! [الملك:١]»‏ وقال: 1 لي الملم] | | [البقرة:هه؟]» وقال: 
اسبح نم رَيْكَ الأعل] [الأعلى: 1 وقال: إوَهوَ الْقَاهرَ قوق عباده الأنعامنة 1]ء وقال: إإِلَيه يصَعد الكل الطَيْبٌ وَالْعمَلُ الصَالْ 
| [فاطر: »]١ ٠‏ وقال: إبَلْ رَقعَه الله ليه [النساء:8 0 »]١‏ وقال: إتعرج الملاتكة 0 يه| [المعارج:4]» إلى غير ذلك من 
أنواع الأدلة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إلى أن قال: ونعتقد أن الله تعالى خاق الجنة والنار» وأنهما مخاوقتان للبقاء لا للفناء» وهذه عقيدة أهل 
السنة واجماعة» خلافا للمعتزلة الذين قالوا: إنبما معدومتان الآنء وإئما تخلقان يوم القيامة؛ لأن وجودهما الآن ولا جزاء عبث» والعبث 
محال على الله؛ هكذا يزعمون» وهذا من أبطل الباطل» فالنصوص دلت على أمبما موجودتان» قال الله تعالى عن الجنة: عدت قينا 
[آل عمران:8١]‏ وقال عن النار: أَعدْثْ للكافرين]| [البقرة:4 ]» والمؤمن في قبره يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبهاء 
والكافر يفتح له في قبره باب إلى النار فيأتيه من حرها وسعومباء والجنة فيها الحور» فهما موجودتان الآن» وهما دائمتان لا تفنيان. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إلى أن قال: ونعتقد أن لبي صل الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهىء إلى أن قال: ونعتقد أن 
الله قبض قبضتين فمّال: هؤلاء لجنة وهؤلاء للنار]. 

عرج به عليه الصلاة والسلام حتى جاوز السبع الطباق» ووصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام» ذلك الإيمان بالقدر» وأنه قبض 
قبضتين قال في إحداهما: هؤلاء إلى الجنة ولا أبللي» وهؤلاء إلى النار ولا أبالي» وكل صائر إلى ما قدر الله فأهل السعادة ييسرهم 
الله لاهل السعادة» وأهل الشقاوة .بيسرهم لعمل اهل الشقاوة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ونعتقد أن للرسول صل الله عليه وس حوضاء ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع]. 

بق جيك إنبائخ اللوقي عدا نابتا ق التعيوض المرائرة :أن له هذا الحوض في يوم القيامةء يصب فيه ميزابان من ماء الكوثرء 
واو متب اقه لين وف طتد هنا 3/1 وأاقه عدد نجوم السماء» ماؤه أشد بياضاً من اللإن» وأحبل من العسل» وأبرد من الثلج» من 
شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً حتى يدخل الجنة» نسأل الله أن يجعلنا وإيا كم م: 

وهو عليه الصلاة والسلام الشافع المشفع في المحشر» فهو عليه الصلاة والسلام له ا العظمى يوم القيامة عامة» شفع في الحلائق 
مؤمنهم وكافرهم» عامة للمؤمنين والكفارء 3 لراحة النفس من موقف الحساب» ثم الشفاعة لأهل الجنة الذين يؤذنْ لهم في دخوطاء 
ثم الشفاعة لرفع درجات القوم من أهل الجنة» ثم الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار ألا يدخلوهاء وفيمن دخلها حتى يخرج منها 
من العصاة» وهذه تواترت بها النصوص ووردت فيها الأحاديث» ومع ذلك أتكرها الحوارج والمعتزلة؛ لجهلهم وضلاهم. 
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قال: [وذك الصراط والميزان والموت» وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه]. 

هذا الصراط والميزان أثبتهما الله في كابه» وأن الصراط صراط حمى والميزان ميزان حمبى؛ لأنه توزن فيه الأعمال والأثخاص» 
والصراط ير الناس عليه على متن جهنم . ١‏ ٌ 

وقوله: (قتل بأجله) هذا هو الصواب؛ لأن الله تعالى قدر الآجال خلاف المعتزلة القائلين: المنتول قتل عليه أجله» وأنه لو لم يقتل 
لعاش» وهذا باطل. 

قال: [ومما نعتقد: (أن الله ينزك كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخرء فيبسط يده فيقول: ألا هل من سائل) الحديث. 
وليلة النتصف» وعشية عرفة» وذر الحديث 2 ذلك]. 

هذا كلام أبي عبد الله بن خفيف» وامعه: مد بن خفيف الضبي الفارسي ي الشيرازي أبو عبد الله من مشايغ الصوفية» وقد رحل وج 
ا وله مؤلفات كثيرة» قال أبو عباس الفسوي: صنف شيخنا ابن خفيف من الكتب ما لم يصنفه أحد» وانتفع به جماعة صاروا 
أَعْد يقتدى + بهم» وجمر حق عم نفعه البلدان» وقال الذهي عنه: قد كان هذا الشيخ جمع بين العلم والعمل» وعلو السند» والقسك 
بالسنن» ومتع 0 العمر في الطاعة» ولد حواللي سنة (74؟) وتوفي سنة (71/1)» من مؤلفاته: الوصية» العقيدة أو المعتقد» كاب 
الاقتصاد. 1 

وهذا الحديث رواه الشيخان وأصعاب السنن» ونزول الرب من الأحاديث المتواترة» وهو من الصفات التي تكون لله جل جلاله كسائر 
الصفات. 1 5 ِ ١‏ 

وأما نزوله في ليلة النصف من شعبان فغير صحيح» هذا قول ضعيفء والاحاديث التي فيها باطلة أو ضعيفة جداء فإن الله ينزك ليلة 
النصف وغيرها في كل ليلة» أما تخصيص ليلة النصف فلا أعلى له أصلاء وبعضهم قال: إنها ليلة القدرء وقال بعضهم ممتخصص بقيام 
خاص وباستفادة خاصة أو بأركان خاصة يقرأ فيها ويصلي فيبا اثنني عشر ركعة» والركعة الأولى يقرأً: قل هو الله أحد ثلاثين مرة» 
والفاتحة كذا عشر مرات» كل هذا من البدع وليس له أصلء والصواب: أن الشيخ رحمه الله ينقل عن غيره» وقصد بذلك مبيئاً 
معتقد أهل السنة وابماعة» وقد يكون في بعض ما ينقل ملحوظات» أو قصد أنه يرد على هذا ويبينها رحمه الله فهو ما أراد أن ,تتبع 
بعض الأقوال الضعيفة» إنما قصده من ذلك أن ينقل نقولا تؤيد معتقد أهل السنة وابماعة في الصفات وفي النزول» أما فيما أخبر فيه 
من مسألة فرعية في نزول ليلة النصف فهذا قول ضعيف. 

وآفا نزوله سبحانه عشية عرفة فهذا ثابت» أنه ينزل عشية عرفة يباهي بأهل الموقى الملاتكة. 

قال: [ونعتقد: أن الله كلم موسى تكليماء واتخذ إبراهيم خليلا]. 

وهذا كذلك فيه إثبات الكلام لله ببص القرآن الكريم؛ وقد أكر الجعد بن درهم هاتين الصفتين» وهو أول من حفظ عنه في الإسلام 
ني الصفات» وكان ممن تكلم عن الحلة والتكليم» فادعى أن الله لم يتخذ إبراهي خلياد ول يكلم موبى تكليماًء فضحى به خالد بن عبد 
الله القسري 5 العراق والمشرق بواصل وقتله» وكان هذا بفتوى من علماء زمانه» وكان أكثرهم من التابعين» وشكر له العلماء ذلك» 
فقد قتله يوم عيد الا ححى» وذل 
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شرح احموية لابن تهية [6] 

يعتقد أهل السنة الصبر على السلطان وان جار ما أقام الصلاة» والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة» ومن ترك الصلاة عمداً فهو 
كافر» والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة» وإاسكتون عما تجر بين الصحابة ويترضون عنهم جميعاًء دقار نا حك اموه 
ويحرمون ما حرم الله. ورسوله: 
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١‏ الصبر على السلطان وإن جار ما أقام الصلاة 


الصبر على السلطان وإن جار ما أقام الصلاة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ونعتقد: الصبر على السلطان من قريش» ما كان من جور أو عدلء ما أقام الصلاة من ابجمع والأعياد]. 
وهذا هو مقصد أهل السنة وابنماعة الصبر على جور السلطان» وعدم اللحروج على ولاة الأمور» واو فعل المعاصي والظلء إلا إذا وجد 
الكفر الصع مع القدرة والاستطاعة؛ ومع وجود البديل» أي: إذا كفر كفراً صريحاً واضحاً لا برهان به كا في الحديث الآآخر: (إلا 
أن عرق كفراً بواغا عدك مو الله برهان) جاز اللخروج بشرطين: الشرط الأول: وجود البديل» فيزال الكافر ويؤق بدله بمسامء أما 


إذا كان يال الكافر ويؤق بدله كافر ما حصل المقصود. 
الشرط الثاني: القدرة» فإن عَرْ فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 


هذا إذا وجد الكفرء أما المعاصي والظم والجور فلا يجوز الخروج» فعتقد أهل السنة واجماعة: أن الخروج من كائر الذنوب؛ لقول 
ابي صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر» فإنه من فارق الجماعة شبراً فات فيتته جاهلية) 
والمخروج على ولاة الأمور من كائر الذنوب» ولا يجوز» ولأن الحروج على ولاة الأمور بالمعاصي يترتب عليه مفسدة أكبر» فن منكرات 
ولاة الأمور مثلا الظلم» كر ظلم بعض الناس» أو قتل بعض الناس» أو سحن بعض الناس» أفنها أيه ذلك» ولكن يحصل من 
الخروج أن تراق الدماء» وتنتبك الأعراضء ويتسلط الأعداء» ويختل الأمن» ويختل الاقتصاد والزراعة والتجارة والدراسة» وتختل 
أمور الناس كلهاء وتأتي فتن تقضي على الأخضر والياس» فأيبما أعظم؟ فانقو ولسوا مده لخم ودل و قاس يعد رةه فلودا 


ولهذا قال المؤلف: نعتقد نحن أهل السنة وابماعة الصبر على السلطان ما داموا يقيمون الصلاة وابجمع والأعياد» يعنى: ما داموا مؤمنين 
موحدين٠‏ 


وقول (الأقةابين اقريون) عمق إذا كن اغهان المسلبين ارون إماما فق قريش» القوك النى صل الله عليه وسل: (الأئمة من 
قريش)» ولما ثبت في الصحيحين أن البي صل الله عليه وسلم قال: ( لايزال هذا الأم في قرش) وفي لفظ: (ما بقي منه اثنان ما 
أقاموا الدين) يعني: ما داموا يقيمون الدين» فيكون الأعس فيهم والولاية فيهم ما داوموا على إقامة الدين» أما إذا لم يقيموا الدين فإنه 
يختار المناسب» وهذا إذا كان باختيار المسلمين» كا اختار الصحابة أبا بكر من قريش» ثم عمر من قريش» ثم عثمان من قريشء ثم علياً 
من قراش» هذا إذا كان باختيار المسلمين. 

آم إذا عي إسيتروتره خا بقكالة الولاية واو كان عيدا سيشياء كا الحديث:: اعون يفيل أن أسمع وأطيع ناه افيد 
1 مجدع الأطراف) أق: البدين .والرحلين: فنثبت د الولانة” بالقوة والظلية» فانخلافة ثبت بوانين من خاقة أمؤن الاتيار 
50 0 2 خلافة : الصديق لاد 

والثالث: باللدة 1 

ول لثبتت ل شتت الخلافة بالاختيار والانتخاب إلا 2 زمن اتخلفاء الراشدين» أما بعدهم فكلها بالقوة والغلبة» تخلفاء بي ع وخلفاء بى 
العياس والكترالك والمماليك» كلها بالقوة والغلبة إلى الآن. 

فهذا إذا كان باختيار المسلمين يختارون من قريش» أما إذا كان ليس الاختيار لحم وغلبهم بقوته وسيفه وسلطانه ثبتت له الحلافة» 
ووجب السمع له والطاعة» وحرم الخروج عليه إلا إذا كفر كفراً صريحاً كا في الحديث الذي في صحيح مس قال: ال أفاعروا قرا 
بواحاً عندكم من الله فيه برهان) ببذا القيدء أي: كفر موصوف بغلاثة أوصاف: كفرء بواح» عندكم من الله فيه برهان» مع القدرة» 
ومع وحجود ريل 

ومن هنا ربنبين أن االخروج على ولاة الأمون هن المعاصي » وأن هذا من طريقة 3 أهس البدع واللحوراج والمعتزلة» والرافضة هم النذين 
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يخرجون على ولاة الأمور» واللحوارج يخرجون على ولاة الأمور بالمعاصي» فإذا عصى عندهم كفر وخلد في الناره ووجب قتله؛ لأنه 
مخلد في النار» والمعتزلة يرون اللخروج على ولاة الأمور بالمعاصي؛ لأن هذا من الأمى بالمعروف والنبي عن المتكر» والرافضة يخرجون على 
ولاة الأمور بالمعاصي؛ لأنهم لا يرون الإمامة إلا للإمام المعصومء والإمام المعصوم عندهم هم الأثة الاثنا عشر ويزعمون أنه نص 
لهم الى بطل ناه عليه وسلء فلا تصح الإمامة لغيرهم ويجب اللحروج عليهم» أما أهل السنة فيخالفون الحوارج والمعتزلة والروافض» 
يرون الصبر على ولاة الأمور» وعدم اللحروج عليهم بالمعاصي. 

قال: [والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة]. 

كذلك الجهاد ماض مع ولاة الأمور أبراراً كانوا أو خاراً إلى يوم القيامة؟ 


”.لم وجوب صلاة اجماعة وكفر تارك الصلاة عمدا 

وحرف قبلا امه وكتراواز ف العلدة عدا 

قال اللألقع ره الله تعالى: [والصلاة في اجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع]. 

كلك الصلاة حيث ينادى لها واجب» يجب أن يصلي المسم خلف ولاة الأمور ابمع واجماعة إذا لم يكن هناك مانع» أما إذا كان 
لعذر من الأعذار فلا. 

إذاً: الصواب الذي دلت عليه النصوص: أن الصلاة في اجماعة واجبة» دليل ذلك حديث الأعمى» وقال: (من سمع النداء ولم يجب 
فلا صلاة له إلا بعذر). 

واللخروج عل السلطان الكافر قد يقال بوجوبه إذا وجدت القدرة والاستطاعة والبديل» لكن هذا صعب التحقق » أما مثل الحكومات 
العسكرية في اجمهوريات والانقلابات» ذهب الدولة الكافرة ونجىء دولة كافرة أخرىء فهنا لم يحصل المقصودء وليس هناك فرق بين 
الأولى والثانية؛ كلها كافرة. 

قال: [والتراويج سنة]. 

ركنن من الي كل الل طزاروطه إن اليه لبوا هلها الي ناولة 17م ام تركو ا تيه أن مترطنء وكان الناس في بقية 
حياة اللي صل لله عليه وسلم وف زمن 5 بكر وف صدر من خلافة عمر يصلونها مرا ثم جمعهم عمر على إمام واحد» فاسهر الناس 
على ذلك إلى عهدنا الحاضرء فهي سنة نبوية عمرية. 

قال: | وأشبد أن من ترك الصلاة عمداً فهو كافر]. 

يعنى: هذا يدل على أنه يكفر تارك الصلاة» يعني: من ركه كتلاك أما من وكيا عاها لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين وليس 
فيه خلااف» يكن المراد من تركها كسا وتهاونا وفيه رد على المرجئة النذين له يكفرون تارك الصلاة ويقولون: إن عن كفر تارك 
الصلاة فهو من الذين إسارعون في الكفر ويكفرون بغير دليل» والذي دلت عليه النصوص أن ترك الصلاة كسلا وتباوناً كفر؟؛ لقول 
انبي صلى الله عليه وسلم: (من ترك صلاة العصر حبط عمله)» ولقوله صل الله عليه وسلم: ( عن اليل نزبي الككفر ترك اناا 
ولقوله صلى الله عليه وسل: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فن تركها فقد كفر). 

وبعض المرجئة يقولون: من كفر تارك الصلاة فهو من الثوريين الذين ن يكفرون الناس بغير دليل. 


.م الشبادة بالجنة لين بلا دليل بدعة 


الشبادة بالجنة لأحد بلا دليل بدعة 
قال: [والشبادة والبراءة بدعة]. 
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أي: الشبادة للمحسن بالجنة بغير دليل بدعة» والبراءة من الشيخين من أبي بكر وعمر بدعة» كا تفعل الرافضة» فالشهادة بدعة» والبراءة 
بدعة» فالشهادة لمعين بغير دليل, بأنه في الجنة بدعة» فلا يشبد إلا لمن شبدت له النصوص كالعشرة المبشرين في الجنة» وكذلك يفا 
الحسن والحسين وبلال وعبد الله بن سلام وغيرهم من شبدت هم النصوص. 

والبراءة من أبى بكر وعمر بدعة كا تقول الشيعة: لا ولاء إلا ببراء» والمعنى: لا يتولى أحد علياً إلا بيراءة من أبي بكر وعمرء لا ولاء 
دعن إلا بالبراءة من أن بكر وعمر» وهذا بدعة وهو قول الرافضة» ومن أبطل الباطل» فأهل السنة يتولون أبا بكر وعمر وعثمان 0 
ين وكلهم يترضون عنهم» ولا يقال: لا ولاء إلا ببراء» ربط هذا بهذاء فلا يتولى أحد علياً حتى يتبرأ من أبي بكر وعمرا هذا من 
أبطل الباطل: 

لذلك نذر سرائر الناس إلى الله» فالشبيد يسمى شبيداً في أحكام الدنياء أما في أحكام الآخرة فالله أعلم» » ولهذا بوب البخاري فقال: 
باب: لا يقال: فلان شهيد» يعني: : في أحكام الآخرة» ويقال له: شبيد في أحكام الدنياء فقد يكون شهبيداً في أحكام الدنيا وليس شهيداً 
عند الله فن رأيناه قتل في معركة يقاتل في سبيل الله» ولا نعل عنه إلا احير نقول: شبيد في أحكام الدنياء أما في أحكام الآخرة فالله 
اعم به 

قال: [والصلاة على من مات من أهل القبلة 00 

أي: عد عن قار مر عه كفر ولا تفاق يصلى عليه ومن علم كفره وتفاقه فلا يصلى عليه؛ لقول الله تعالى: 
إولا تصلٍ عل ل أحَد 0 مات با ولا تقم عِلّ قيره نهم كفروا باه ورسوله وماتوا وهم َاسمُونَ] [التوبة:84] وببذا القيد: إذا ل 
يعم منه الكفر والنفاق؛ لأن الله نص على هذا. 

وبعض الشباب لا يصلي بالحرم على أي جنازة عملا بقول الله عنى وجل: إولا تَصَل عل أَحَد| [التوبة:84] الآية» وهذا غلطء وهذا 
تنطع» فالأصل أن من يقدم من المسلمين فيصل عليه» حتى تعلم يقيناً أنه ليس بمسل» فهذا تتطع وحرمان لخي إذ إن الصلاة فيها أجر 
عظيم قيراط من الأجر. 

قال: [ولا تنزل أحداً جنة ولا ناراً حتى يكون الله ينزهم] . 

أي: فلا نشبد لأحد بالجنة أو بالنار إلا لمن شهدت له النصوص. 

هناك قول لعفن العلياء أله هق شبد لد يعن أهل احير فإنه يشهد له وقال أتحرون: لا يشبد إلا للأنبياء» والقول الصواب الذي 
عليه اللمهور: أنه يشبد لمن شبدت له النصوص خاصة» وأما الحديث الذي قال فيه: (أَنتم شبداء الله في الأرض) قيل: إنه خاص 
بأوئنك لض ١‏ ءِ ال 

فالمسم إذا مات يصل عليه؛ لأنه يتجه إلى القبلة بالصلاة والذي» إذا لم يعلم منه كفر أو نفاق» بهذا القيد؛ لأن الله قيد وقال: (إنهم 
كفروا بالل ورسوله) فإذا كان من أهل القبلة ولم يعلم منه كفر ولا نفاق صلينا عليه» أما إذا لم يكن من أهل القبلة فهذا لا يصلى 
عليه» أو كان من أهل القبلة ولكن عل نفاقه أو كفره فلا يصلى عليه. 

وهو مسلم إذا التزم أن يتجه إلى القباه في الصلاة والذبح» ويلتزم بأحكام الإسلام ظاهراء يقال: هذا من أهل القبلة» خلاف اليهود 
والنصارى فليسوا من أهل القبلة» وكدلك المجوس والوثنيون ليسوا من أهل القبلة» ولا يتجهون للصلاة إلى القبلة ولا يلتزمون بأحكام 
الإسلام» قال النبي صل الله عليه وسلم في الحدديث: (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذييحتنا فهو المسل» له ما لنا وعليه ما علينا) 
الحديث فسموا أهل القبلة. 

وإذا لم نعلم إسلامه فأمره إلى الله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى على المنافقين أحكام الإسلام إذا التزمواء وهم منافقون في 
الدرك الأسفل من النار» ف عبد الله بن أبي رئيس النافقين لما مات ودلي في حفرته جاءه النبي صل الله عليه وسلم واستخرجه من 
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كقرهه والنه قيضا ولف شمن ررقت وصل عليه فليا راد أن ريسل أحذ عمر بثوبه» وقال: تصلى على منافق؟! فقّال النبي (يا 
عمر فإني خيرت» فقيل لي: |استغفر نهم أو لا تستغفر هم إن استغفر لهم سبعين مهفن يغفر الله لحم | [التوبة:٠8]ء‏ قال: لو أعلم أني 
إن زدت على السبعين يغفر له لزدت على السبعين» ثم صلى عليه)» وهذا قبل أن ينبى» وقبل أن تنزل الآية» ثم نزلت الآآية بعد ذلك: 
إولا صل على أحد منهم مَاتَ أَبْذَا ولا تقم عل قيره نهم كمروا باللا [التوبة:6] فلم يصل بعد ذلك على منافق. 

والمقصود: أن المنافق الذي يلتزم بالأحكام ولا ندري عن نفاقه أمره إلى الله» وتجرى عليه أحكام الإسلام وأمره إلى الله ويدفن 
ويصل عليه» لكن في الآخرة حككه إلى الله أما نحن فا لنا إلا الظاهرء أما إذا علمنا نفاقه وكفره فلا يصل عليه. 


٠64‏ ترك الجدال في الدين واللحوض فيما جر بين الصحابة 

ترك الجدال في الدين وانلموض فيما تجر بين الصحابة 

قال: [والمراء والجدال في الدين بدعة]. 

كذلك المراء والجدال في دين الله» فلا يجوز للإنسان أن يجادل في الدين» قال تعالى: إولا تُجَادلوا أَهْلَّ الْكَّابٍ إلا بالتي هي أَحسن | 
[العنكبوت:64]» وقال: إوَجَادِهُمْ التي هي أَحَسّن| [النحل:ه؟١]‏ والجدال لإظهار الحق وإبطال الباطل مقبول» أما الجدال في 
لين 'الأعل النصومة: أ والأجل الباظن أن أجل الايد ةنوالا غواء: قاد مون 

قال: [وتعتقدة أن ما تجربين أحاب رسول الله صل الله عليه وس أمرهم إلى الله» ونترحم على عائّشة ونترضى عنها]. 

ما ثجر بين الضحابة من خلاف فأمره إلى لله» ونعتقد أنهم ما بين مجتبد مصيب له أجران» وبين مخطئ له أجرء ونعتقد أن الأخبار 
التي رويت عنهم منها ما هو كذب لا أصل له من الصحة» ومنها ما له أصل ولكن زيد فيه وغير عن وجهه» ومنها ما هو صحيح ثابت؛ 
فالصحيح الثابت هم ما بين مجتبد مصيب له أجران وما بين مخطئ له أجرء كا حقق ذلك شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية رحمه 
لك نترحم على عائّششة رضي الله عنهاء ونعتقد أنها أم المؤمنين» وأنها زوجة النبي صل الله عليه وسلم في الآخرة» وأنها صديقة» وأن 
الله برأها من فوق سبع سماوات» قن رماها بما برأها الله منه قد كفر بالله العظيم بإجماع المسلمين؛ لأنه مكذب لله وهي الصديقة بنت 
الصديق» وهي زوجة النبي لاه عليه وسلم في الآخرة رضي الله عنها وأرضاها. 


هم حك القول في اللفظ والملفوظ وفي الاسم والمسمى 

حك القول في اللفظ والملفوظ وفي الاسم والمسمى 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والقول في اللفظ والملفوظ» وكذلك في الاسم والمسمى بدعة]. 

قوله: في اللفظء وهو قول اللفظ في القرآن مخلوق» أو يقول: لفظي بالقران مخلوق» هذا من البدعة؛ لأن القران كلام الله ونزله على 
رسوله» ولا فرق بين لفظ وبين ملفوظ؛ لأن بعض الناس إشبه ويريد باللفظ الملفوظ» فيقع في المحظورء فهذا من البدع» والقرآن كلام 
الله منزل غير مخاوق» وهذه التفصيلات من البدع. 

كذلك اسم الله الاسم والمسمى» فثلا | سم (الله) فقوله: اسم الله الاسم مخلوق» أو ما أشبه ذلك» لأن الاسم قد يطلق على المسمى» 
57 3 على الاسم» فإذا قيل: الله اسم عربي» هذا يريد به الاسم» واذا قيل: الله فالمراد به المسمى» عم على الذات المقدسة» 
فالتفريق بين الاسم والمسمى والتفريق بين 1 واللفوقل” كل هذا من البدع. 

قال في الحاشية: [وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى؟ فإنه من الماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع» ولا قول من إمام 
فيستمع» فالقول فيه شين» والصمت عنه زين» وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن نمي إلى قول الله عن وجل ثناؤه الصادق 
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وهو قوله: قل اذعوا اله أو ادعوا الرَحمن أيَا ما تَدْعوا قله الأَسْعَاءُ الس | [الإسراء:١٠١]»‏ وقوله تعالى: وَل العا الحسقى 
فادعوه يبا [الأعراف:٠18].‏ 

فإذا قيل: هل الاسم هو المسمى أو غيره؟ فنهم من قال: هو المسمى» ومنهم من قال: بل الاسم غير المسمى» والصحيح: أن الاسم 
ضفرل نطاق يانه المسمى ولا غيره» بل لابد من التفصيل» فالاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه تارة أخرى» 
فإذا قيل: القرآن كلام الرحمنء فإن المراد به هنا: المسمى» وإذا قيل: الرحمن اسم عر بي فالاسم هنا للمسمىء ولا يقال غير المسمى لم 
في لفظ غير من إيبام]. 

وأما في اللفظ والملفوظ» قال شيخ الإسلام بعد أن ذ, القائلين: لفظي بالقران مخاوق» وأن ن حقيقة قولحم هو قول الجهمية قال: [فقابلهم 
قوم أرادوا تقوم السنة» فوقعوا 2 البدعة» وردوا باطالاً بباطل» وقابلوا الفاشل بالفاشل» فقالوا: تلاوتنا للقران غير مخلوقة» وألفاظنا به 
غير مخاوقة؛ لأن هذا هو القرآن» إلى أن قال: فأتكر الإمام أحمد أيضا على من قال: إن تلاوة العبادة وقراءتهم وألفاظهم يوا اهم غير 
مخلوقة» وار مبجران هؤلاء 6 جهم الأولين وبدعهم]. 


65 حك القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق 

حك القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة]. 

لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد» فالله تعالى خلق الإنسان وخلق عمله فلا يقال: إن العمل غير مخلوق والإنسان مخلوق» والمقصود: أن 
هذا حككه مثل ما سبق اللفظ والملفرظ. 

قال في الحاشية: [وهذه المسألة أيضاً شبيهة بالمسألتين السابقتين» وهي: أنه ما ظهرت مقواة اللفظية القائلين: لففلنا بالقران تلوق أو 
غير مخلوق» تكلم الناس فيبا حينئذ بالإيان» وقالت طائفة: الإيمان مخلوق» ودخل في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان كقول: لا إله 
إلا الله فصار مقتضى قولهم: أن نفس هذه الكلمة مخلوقة» ولم كم الله مها 

سس الإمام أحمد هؤلاء قال شيخ الإسلام بعد إيراد هذه المسألة 0 عليها وهذه الأقوال كلها مبتدعة مخترعة ل يقل السلف 
شيعاً منباء وكلها باطلة * شرعاً وعمّلا 2 فق مباية اليك أنه من قال: الإيمان علوق اسفن عله فلابد من الاستفسار منه» وما 
يريد بالإيمان» فإن أراد بالإيمان شيعاً من صفات الله كقوله: لا إله إلا الله وإمانه الذي دل عليه اسم المؤمن فهو غير مخلوق» وإن 
أراد شيئاً من أفعال العباد وصفاتهمء فالعباد كلهم مخلوقون» وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة» ولا يكون للعبد امحدث اللخلوق صفة 
قديمة غير مخلوقة |. 


الرد على من زعم رئية الله في الدنيا 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين جملا من غير استقصاءء 
إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة» إلا أني أحببت أن أذ عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة 
انتسبوا إليهم» ما قد تخرصوا من القول جما نزه الله المذهب وأهله من ذلكء إلى أن قال: وقرأت ل حمد بن جرير الطبري في كاب سماه: 
التبصير» كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم» وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه» فذكر في كابه اختلااف 
القائلين برؤية الله تعالى» فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة» ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة» لم يخص طائفة دون 
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طائفة» فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المخلصين منبم؛ وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد 
الواحد بن زيد» والله أعم تحله عند المخلصين» فكيف بابن أخته؟!] . 

القول برؤية الله في الدنيا قول باطل وضادر هن الصوفية وهو أبطل الباطل» قال الله تعالى عن موسى عليه السلام: قال رب أقِ 
أنظر إِليِكَ قال أن تراني ولكنٍ انظرْإِلَ الجبلٍ فإن ام 4ك فر تراني | [الأعراف:"1 .]١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مس في صصيحه: (واعلموا ك5 لن تروا ربكم حت تموتوا) فالقول برؤية الله 
ف الدنيا من أبطل الباطل» ولا عع اعدف النآمنرقية اله ولا تجل الله غبل د كدك وضعق موسق »> ونش مو ا قال 
عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذرفي صحيح مس لما قيل: ( هل رأيت:وبك؟ قال: نوو أق أرآه؟) وق لفظ: ارايت تور وى 
حديث أب موسى الأشعري في صحيح مسل: (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل الليل قبل 
عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور -وفي لفظ: النار- لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انترى إليه بصره من خلقه)؛ 
قال الله تعالى: إومَا كان لسر أَنْ يكلم اللّه إِلّا وحيا أو منْ وراء حجَاب] [الشورى:١0]ء‏ فرؤية الله في الدنيا من أبطل الباطل» وهذا 
كلام الصوفية» وقد أجمعت الأمة قاطبة على أن الله لايرى في العا إلا ما زعمته الصوفية» والصوفية عندهم تخريف» فقد كان 
بعضهم يول إذا رأى الصدف: لا ندري لعل ربنا يكون في هذه الصدف! أسأل الله العافية» فد أجمعت الأمة على أنه لا يراه أحد 
في الدنياء وأجمعوا على أنه ل يره أحد في الدنياء ولم يختلفوا إلا في نبينا مد صلى الله عليه وسلم» وأجمعوا على أنه لميره في الأرض» وائما 
اختلفوا في رؤيته ليلة المعراج على قولين» والصواب: أنه لم يره نبينا مد صلى الله عليه وسلم لهذه الأحاديث التي سبقت» وما رآه بقابه 
ول يره بعين رأسه» وهذا هو الصواب الذي عليه امحققون» والذي تدل عليه النصوصء فكيف يقول هؤلاء الصوفية هذا الكلام؟! 
قال في ترجمة عبد الواحد بن زيد: [أما عبد الواحد بن زيد فهو عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة البصري حدث عن الحسن البصري 
وعطاء بن 5 رباح من مشايخ الصوفية» صاحب وعظ رمي بالقدرء قال عنه الذهبي: وحديثه من قبيل الواههي عندهم») انتّجى» توفي 
بعد اتسين ومانة | 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخخت عبد الواحد بن زيدء والله أعم 
بحله عند المخلصين» فكيف بابن أخته؟! وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولاً نسب إلى املق كذلك في الفقهاء والحدثين ليس من 
أحدث قولا في الفقه» وليس فيه حديث يناسب ذلك» نسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. 

يعني : مره انز خنيف أن ما تكلم به الصوفية هذا لا .نسب إليناء ونحن براء منه» فهذا الكلام الذي يقوله لا نطلقه» فالإنسان إذا 
أق.قوك شاف له تست إلى الضوفيةة 6 أن الققياء » من تكلم منهم بالقول الشاذ لا ,نسب إلى الفقهاء. 

قال: [واعم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لحم» ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم» فن لم 
يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسثاً وهو حسير]. 

أي: لهم إشارات تعرف 2 اتحفاء» وهم اصطلاحات وألفاظ خاصة بهم مثل: التحقيق» والا يقاع» والقبض» واللبسط» واجمع» كل 
هذه ألفاظ الصوفية. ٍ 

قال: [فن ل يداخلهم على التحقيق» ونازل ما هم عليه» رجع عنهم خاسئًا وهو حسيرء ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد» فقال: 
كيرا ما قولون: ا الله وذكر عن جعفر بن مد قوله لما سئل: هل رابك الله حين عبدته؟ قال: راش الله 9 عبدته. 

فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره العيون بتحديد العيان» ولكن رأته القاوب بتحقيق الإيقان» ثم قال: يرى في الآخرة كأ أخبر 
2 كابه وذكره رسوله صل الله عليه وسلمء فهذا قولنا وقول أَعتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا]. 
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4 ما حرمه الله فهو حرام على كل أحدء ولا يوصف الله بالعشق ولا الحلول 


ما حرمه الله فهو حرام على كل أحدء ولا يوصف الله بالعشق ولا الحلول 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأن ما نعتقد: أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالحم وأعراضهمء وذكر ذلك في حمة الوداع» فن 
زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حظر على المؤمنين» إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس» وإن بلغ العبد ما بلغ 
من العل والعبادة فذلك كفر بالله]. 

يعني: النبي صلى الله عليه وس قال: (إن دماء كم وأموالكم وأعراضك عليكم حرام) قال ذلك في أعظم جمع. 

وقوله: [فن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة .ببيح الحق له ما حظر على المؤمنين» إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس» وإن بلغ 
العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله]. 

يعني: من زعم أن لله أحل له شيئاً من الدماء أو الأموال أو الأعراض غير ما جاءت به الشريعة إلا المضطر فيما يحبي به نفسه» إذ 
يأكل المضطر الميتة حي ينقد نفسه» ويس له أن يستسلم للموت» يقول: من زعم ذلك فهذا كفر وردة؛ لأنه يزعم أنه في هذه الحالة 
أخذ عن الله كا يقول أحد الصوفية: حدئتي قلبي عن ربيء وأنه لا يحتاج إلى الرسالة ولا يحتاج إلى جبريل» يقول: يأخذ من المعدن 
الذي يأخذ منه جبريل» كا يقول الاتحادية» وهذا كفر وضلالء معناها: لا ألتزم بالشريعة» أسأل الله السلامة والعافية» واللّه تعالى 
حرم الدماء والأموال والأعراض في أعظم ججمع» حرمبا لبي صل الله عليه وسلمء وحرمها اللّه تعالى في القرآن العظيمء فن زعم أن الله 
أباح له غير ما كان مضطرا إليه فقّد تعدى شرع الله» وتعدى حدود الله» وهو كفر وردة. 

قال: [والقائل بذلك قائل بالإلحاد» وهم المنسلخون من الديانة]. 

وهم الصوفية يقول أحدهم: حدثٍ قلي عن ربي ولا يلتزم بالشرع» ويقولون: لا حاجة إلى أن يأخذ عن الله مباشرة» أو من المعدن 
الذي يِأَخذ منه جبريل» وهذا قول غلاة الصوفية الملاحدة» الذين وصلوا إلى القول بوحدة الوجود. 

قال: [وأن هما نعتقده: ترك إطلاق العشق على الله» وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه» واعدم ورود الشرع به]. 

إطلاق العشق على الله هذه من عبارات الصوفية الباطلة» فالله إنما ورد في حمّه المحبة والخلة فققطء أما العشق فهذا باطل. 


59 القرآان كلام الله غير مخاوق 

القرآن كلام الله غير مخلوق 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأن مما نعتقده: أن الله لا يحل في المرئيات» وأنه المنفرد بكال أسمائه وصفاته بائن من خلقه» مستو على 
عرشه» وأن القرآن كلامه غير مخلوق]. 

وهذا قول أهل السنة والماعة: أن الله تعالى لا يحل في أحد من خلقه» ا تقول الحلولية» وهو كفر وضلال» بل هو سبحانه وتعالى 
بائن من خلقه ومستو على العرشء له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى» وله الكال في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأن القرآن كلامه غير مخلوق -حيث ما تلى وحفظ ودرس-]. 

كلام الله حيث ما تلي» إن تلي فهو كلام اللهء وإن قرئ فالمقروء كلام اللهء وإن سمع فالمسموع كلام اللهء وإن حفظ فاللحفوظ كلام 
الله وان كتب فالمكتوب كلام الله وهو فى هذه المواضع كلها حقيقة. 


إبراهيم ومد علبهما الصلاة والسلام خليلا الرحمن 
إبراهيم ومد عليهما الصلاة والسلام خليلا الرحمن 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ونعتقد: أن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا مدا صل الله عليه وس خليلة وتحنبا» واطلة لما غته 
على خلاف ما قال المعتزلة: أن الحلة الفقر والحاجة]. 

كلام لمعتزلة من أبطل الباطل فانخلة: هي نباية المحبة وكالحاء فأهل السنة يثبتون المحبة لله عن وجل والخلة على ما يليق بجلال الله 
ومظليعةة قال شال نميف الذرة وإنصفة الشيةه الله تعالى اتخذ الخليلين إبراهيم وحمداء واللحلة: هي تمام المحبة وكالحاء وهي بالنسبة 
المخاوق لا .بسع القلب بأكثر من خليل واحدء وسعيت خلة؛ لأنها تتخال شغاف القلب وتصل إلى السويداء» أي: إلى نباية المحبة 
وغايتباء ولا .يتسع القلب لأكثر من خليل واحدء بخلاف امحبة فإن القلب يتسع لحبات كثير» ولحذا لما امتلاأ قلب نبينا صلى الله عليه 
وسلم بخلة الله قال: (لو كنت متخذاً من أمتي خيلا لاتخذدت أبا بكر خليلا) يعني: لو كان في القلب متسع لكان ل أبي بكرء لكن ليس 
فيه متسع» لكن المحبة فيه» ولهذا كان النبي يحب أسامة» وأباه زيدأء ويحب عائشة» ويحب عمرو بن العاصء ويحب جماعة كثيرين» 
أما اللحلة فليس فيه متسع» فقد امتلاً قلبه بخلة اللهء وصرف الكلة وامحبة لله عن وجل» أما الحلة وامحبة بالنسبة لله فهي صفتان تليقان 
يجلال الله وعظمته» وصفة الحلة وصفة المحبة هي كسائر الصفات لا تختلف» وأنكر المعتزلة والجهمية الحلة والمحبة» قالوا: لا خلةه ولا 
عو لأن :لله واهية للابدا أن تكون متايه أو الها كله رق ااي واغيوتيهة وليس هناك مشاكلة بين الب والعنة وهذا من جهلهم 
وضلالحم؛ فإن أعظم ما فيه صلة بين امخالق والمخاوق» وهي أعظم صلة بين رب وعبد» فاللّه تعالى يربي عباده بنعمة والعبد يتأله ربه 
ويعبده» سيردا الخلة بالفقير واحتاج», قالوا: الله اتخذ إبراهيم خليلا يعني : 0-6 محتاجاً إليه» وهذا من جهلهم وضلالحم؛ فكل واحد 
فقيز إلى انض الكقرة فقراء إلى ال مساءه: أن يست خاصة» فعلى المعنى هذا: الكفرة شاركوا إبراهي بالحلته وهذا من جهلهم 
وضلالهم» قفسروا الخليل بالفقير امحتاج» ومعلوم أن كل الناس فقراء إلى اللهء بل كل المخلوقات فقيرة إلى الله. 

إلى أن قال: [وانخلة والمحبة صفتان لله هو موصواق يرسا لاحل أوعيافة. تك نكيت والافية» وعقات اتلاق نون اله واطزة 
جائز علهم الكيق واها صفات الله تعالى فعلومة في العم وموجودة في التعريف قد انتفى عنهما التشبيه» فالإيمان به واجبء واسم 
الكيفية عن ذلك ساقط]. 

يعني: صفة الخلوق نتكيف وتعل» أما صفة الخالق لا نتكيفء لكنها تعلم وثثبت» ونعتقد أن له كيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. 
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إباحة المكاسب والتجارات» والرد على من حرم ذلك» أو اعتقد أن الأرض تخاو من الحلال 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومما نعتقده: أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات» وإنما حرم الله الغش والظلم وأمام “فاك 
ريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع» إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء» نما حرم الله ورسوله 
الفساد» لا الكسب والتجارات]. 

ولهذا سثل النبي صلى الله عليه وسِ: (أي الكسب أفضل؟ قال: كسب الرجل بيده» وكل بيع مبرور) كسب الرجل بيده مثل 
الصناعات» فالصناعات كلها مباحة» كالصناعات الحديثة الآن: البناء والدهان والسباك والكهرباء» كل هذه صناعات جديدة» والنجار 
والحداد والجزار واحياط» كلها الأصل فيها الإباحة» والبيوع كذلك. 

قال: [وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع]. 

لأنه أتكر ما دلت عليه السنة» وما دلت عليه النصوصء قال تعلى: 1 يبا لين آمنوا لا نا كلوا أموالكز يتك باباطل إِلّا أنْ تَكُونَ 
جَارَةَ عَنْ تَرّاضٍ مِْكد | [النساءنه «]ء وقال تعالى: إيا أ ان آمنوا ذا تَدَام بدن إل أَجَلٍ مسَمى قا كتبوه] [البقرة:988]. 
قال: [إذ ليس الفساد والظم والغش من التجارات والصناعات في شيء» نما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة» فإن 
ذلك على أصل الاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. 
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وأن مما نعتقده: أن الله لا يأعس بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات]: 

الله تعالى أمس بالكسب الحلال» قال تعالى: إيَا أَيا لين آمنوا كوا من طيبات ما رقنا ك) [البقرة:«/11]» ((وكوا يما 
انَّهُ حَلالُا طَييا| [المائئدة:84]. 

فالله تعالل بأى بالأ كل الخلال»:قلآيد أن ركون الال موتعودأء ولا بمكن أن بأعر' الله شق استحيل وجودة» فالتلال موجود 
وانقراء 'موجرد» وكنسبي: القاال ف الذاغا ته وال جوره "فرح ترم الصناعات سعناه أنه بام التضوض» 

قال: [لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة» والمعتقد أن الأرض تخاو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضالء إلا 
أنه يقل في موضع ويكثر في موضعء لا أنه مفقود من الأرض]. 

لا يمكن أن يفقد من الأرضء وجاء في الحديث: (في آحر الزمان من ل يأ كل الربا ناله من غباره) لكن هذا لا ينغي وجود الحلال. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومما نعتقده: أنا إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه» جائز أن يؤكل طعامه 
والمعاملة في تجارته» فليس علينا الكشف عن ماله» فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز إلا من داخل الظلمة]. 

فل تقول إن هذا عطيره خيله لأنه ركسي مكاش غرفة الك شمة: 

[جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته» فليس علينا الكشف عن ماله» فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز إلا من داخل 
الظلمة]. 

ولا ينبغي السؤال في مثل هذاء إلا إذا عرف أن هذا الطعام أو هذا الشيء الذي أعطاك إياه مسروق حرامء فهذا لا تأخذه» أو 
رأيته يتعامل بالربا فأعطاك منه فلا تأخذه» مثل ما فعل الغلام ل أَبي بكرء أنى غلام له وأعطاه الطعام» قال: أتدري ممن هذا؟ تكهن 
لرجل في الجاهلية وأعطاه تن الكهانة» هذا حرام؛ وهذا أدخل أبو بكر أصبعه في حلقه حتى قاء ما في بطنه وقال: كدت أن تبلكا. 
وذكر شيخ الإسلام ابن تعية رحمه الله: أنه إذا اختلط الحلال حرام فلا بأس» إذا كانت له مكاسب من حلال وحرام فتأكل لا 
بس واي أكل طعام الييود وقبل هديتهم وهم ون اللسبحت» وأكر ا نهم يأكلون السحت» ١‏ :0 يعني: إذا لم تعلم أن هذا الشيء بعينه 


[ومما نعتقده: أنا إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتبمه في مكسبه وماله وطعامه» جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته» فليس علينا 
الكشف عن ماله]. 


في نسخة المجموع: [فليس علينا الكشف عما قاله» فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز إلا من داخل الظلمة]. 

الاسن اهل الظلمة يعني: يتهم في مكسبه» وهذا فيه نظرء مداخل الظلية إذا كان مكسبه محرماء فهذا له حك آخرء وإذا عرف أن 
هذا امال بعينه محرم فلا يأ كله» أو هذا الطعام محرم فلا يأ كلد. 

قال رحمه الله تعالى: [ومن لا يزغ عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسوّال والتوق كا سأل الصديق غلامه]. 

الظاهر أنه إذا كان معه غير ذلك فالسؤال والتوقيء يعني: ما حصل ل أي بكر . بعني: إذا لم تعلم أن هذا الطعام الذي قدمه بعينه مسروقاً 
كعك نا فإنك تأكل إذا اختلط» مثل بيت المال الآنء فإن بيت المال يختلط فيه الحلال والحرام» ومع ذلك لا بأس في أخذ 
المرتبات وغيرهاء كا قال شيخ الإسلام» لكن او كان شيء بعينه تعرف أنه حرام وأنه مسروق» فإذا سرق سلعة من شخص وذهب 
ببيعهاء لا يجوز أن تشتريبا؛ لأنك تعرف أن هذا حرام» أما إذا لم تعلم فالإثم عليه. 

وقوله: [ومن لا يزغ عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوق» 5 سأل الصديق غلامه]. 

أي: عرف أبو بكر قصة الغلام عندما تكهن لرجل في الجاهلية وأعطاه أجرة الكهانة. 
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قال: [فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطاء فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه 
مشتبه» فن سأل استبرأ إدينه يا فعل الصديق» وأجاز ابن مسعود وسلمان وقالا: كل منه وعليه التبعة]. 
اي: كل منه وعليه الم إذا م تعلم يكون عليه الوثم. 


4 [9] 
شرح احموية لابن تيهية [9] 
بعث الله نبيه بالحنيفية السمحة» ولا إسقط التكليف عن العبد ما دام حيأء والناس طبقات في القسك ببذا الدين ا أنهم طبقات في 


الذكاء والفراسة» وم من ذكي غير زكي» مثل بعض من يجادل في تحريم اسماع الأغاني المصحوبة بآلات اللهو» ويجيز الرقص تعبداً 
وتنسكاء 
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عدم سقوط التكليف عن العاقل المستطيع 

قال الولف “رتجه الله تعالى:: [والناان: طبقاث والذين اللتيقية الشحة 

وان ما نعتقده: أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا إسققط عنه الحوف والرجاء]. 

وتكون أحكام الدار جارية عليه إذا كان حياً ولم تصل الروح إلى الحلقوم؛ فأحكام الدار جارية عليه» فإذا كان عقله ثابتاً لا سقط 
عنه االخوف والرجاء؛ فيخاف من الله ويخاف من عقابه ويرجوء ومع بين اللحوف والرجاء. 

فالقنوط واليأس من روح الله هذا شومء فالمؤمن بين اللحوف والرجاء» يعبد الله بالموف والرجاء» فهو يخاف؛ حتى لا يسترسل في 
المعاصي» فيمنعه الحوف من ارتكاب المعاصي» فشر نا ل رحمة الله وثوابه؛ حتى لا ,تشاءم ولا يقنط ولا يسيء الظن بالله» فهو 
خائف غير مرتكب المعاصي» وراج غير قانط وغير متشائم وغير مسبيء الظن بالله» بل يكون يرجو رحمة الله» فلا يطغى به الأمن حق 
يرتكب المعاصي» ولا يزيد في لوف حتى يقنط ويتشاءم ويسيء الفلن بالله» بل بين اللحوف والرجاء» يعيد الله بين اتلحوف والرجاء 
جناحي الطائر» قال تعالى عن عباده الممنين: إيدعون ربهم خَونا مع [السجدةنة ا قال عن أبيائه: إإنهم كانوا يسارعون 
في اخيرات يعوا رحبا ورهبًا] [الأنبياء:. وقال سبحانه: | وك الذي يدعو ربتَغونَ إل ربيم الوسيلة 00 أثرنا رون 
رحمته ويخافون 0 3 عات ريك 0 عَذُورا [الإسراء:/اه]. 

قال: [وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه» إفَلا يَأَمَنْ مكْرَ الل لا قوم امَاسرُونَ| [الأعراف:39]» وقد 
أفردت كشف عورات كل من قال بذلك. 

والعتقانة كرضي اعبات مجاهيو انط 

وهدا أجمع عليه المسلمون» وهو مقتضى النصوص: أن كل عاقل عالم لا تسقط عنه التكاليف؛ لقول الله تعالى: إوَاعبد رَبك حت يَأَبَيكَ 
البقين| [اخبر:9 9]» واذا مات سقط عنه التكاليف» ولا تسقط التكاليف إلا بأحد أخريق: إما رفع العقل» فإذا رفع العقل سواء كان 
صغيراً ل يبلغ أو مجنوناً أو مغمى عليه» فهذا تسقط عنه التكاليفء والثاني: الموت إذا ماتء أما ما دام العمّل ثابتاً والحياة موجودة» 
فإنه يكلف ولا تسقط عنه التكاليف» وقالت الصوفية بترك التكاليف عن عط االحواص الذين وصلوا 1 عرتبة عالية» وتجاوزوا مرتبة 
العوام» وزعموا بأن التكاليف تسقط عنهم» وامكلولوا قولةة | واعيد. ريلك بحق 566 لين | [الخبر:9 9] قالوا: اليقين: العل» لو وصل 
العم فقد رفع عنه التكاليف» وهذا كفر وضلال» أن يقسم الناس إلى طبقات» فالعامة عليهم التكاليف» ومن العامة الأنبياء والرسل» 
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واللخاصة تسقط عنهم التكاليف؛ لأنه وصل إلى الله؛ وتجاوز مرتبة العوام؛ وخاصة اللخاصة عندهم والعياذ بالله الملاحدة الذين يقولون 

بالحلولية» وهذا كفر وضلال. 

وقد أجمع العلماء يا قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله على أن من قال: هناك أحد تسقط عنه التكاليف وعقله ثابت في زمن الحياة 

يستتاب» فإن تاب وإلا قتل مرتداً نعوذ بالله إلا إذا فقد العقل فهو معذور لأنه قد رفع عنه القلمء قال الله: |واعبد ربك حت يأك 

اين [اخبر:99] يعنى: الموت. 

قال المؤلف وه ام [ونعتقد: أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه» فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة» 

إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشبداء والصالحين]. 

والأنبياء هم خير الناس» ومع ذلك هم أعظم الناس عبودية لله» وهم الذين وفوا مام العبودية حقها عليهم الصلاة والسلام» وأشرف 

مقامات نبينا صل الله علية بور العبودية خاصة والرسالة» وهذا وفى الله بالعبودية في المقامات العالية في مقام التحدي: إوَإِنَ كنتم في 

يب با لا عل بدن فوا بسورة من مفلد| |[البقرة:7؟]. 

وفي الإسراء: : |سبحَان الذي أسرَى بعبده | [الإسراء:١].‏ 

وفي مقام الدعوة: إوأَنْهِ نا قَام ا 

فأشرف مقامات الني صل الله عليه وسلم العبودية خاصة والرسالة» فكيف بغيره؟! فإن قيل: ما حم تزويج الأب ابنته من شخص 

يعتقّد اعتقاداً كفرياً؟ 

قراب إذا :زوع الات شخصاً يعتقد اناد كفرياً لولج باطلء فال اسان 1 35 لين آمَُوا ذا جاء ف المؤْمَاتُ مبَاجرَات 

فامتحنوهن الله أعلر بإِعَانن فَإِنْ علمتموهن مَؤْمنّات قلا ترجعوهن إِلَّ الْكَمَارٍ لا هن جل شَ ولا هم لون كْن] [الممتحنة:١٠]»‏ 

فالمؤمنات لسن حل للكافرين ولا هم يحاون لحن» قال الله: إولا تمكحوا المشركين حت يومنوا| [البقرة:971] يعني: المشرك لا يزوج 
منة. 

1 المؤلف رحمه الله تعالى: [إذ لم سقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشبداء والصالحين» ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية 

إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية واللحروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة]. 

هذا اعتقاد الصوفية» يخرج إلى الفضاء وبتحرر من الدين» ويتحرر من الأوامى والنواهي؛ لأن الصوفية يزعمون أنه وصل إلى اللّه» فقد 

تحرر وخرج من العبودية والرق إلى فضاء الحرية» فيعمل ما إشاء» وأسقط عنه التكاليف: فيزني» ويسرق» وهكذاء ولحذا بعض الصوفية 

بالعاة بألل سملو ددع خبوعهم المروة ها دود وتتوع ق الرفة 2 عع رسن كي »قلخل عل كرود جنع مكل عن :4 

وعى أهله ويفعل ما يشاء ولا يمنع؛ لأنه سقطت عنه التكاليف» وهذا كفر وضلالء» وإذا كانوا يزعمون أنه يصن إلى الأحدية» يعني : 

الأحد يكون واحداًء يعني: بتحد مع الله» هذا قول الاتحادية» وهذا كفرء يقول: الموحد في الوجود» الرب عبد والعبد رب» أنت 

الرب وأنت العبد لا فرق بينهماء ورئيس الاتحادية هو ابن عرب الذي يقول: الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف إن 

قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنى يكلف يقول: لا أدري أيهما العبد وأيهما الرب» العبد هو الرب والرب هو العبد» إن قلت: 

رب كيف يكلفء وإن قلت: عبد فهو ميت» فالعبد هو الرب والرب هو العبد» ويقول: رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك. 

والعبد فقط هو كثرة الوهم» يقول: هذا توهم التعبد لله ويقول عن الله: الله اللي الأعلى» يقول: علي على من؟ العلى على من؟ وما ثم 

إلا هو وما هو إلا هوء نسأل الله العافية» وقول سر حيث شت فإن الله ثم وقل ما شئت فالواسع الله أي: فكل شيء تراه في هذا 

الوجود هو الله نعوذ بات ويقول هؤلاء الملاحدة: هذا التعدد وهمء وأنت لا تفهم مذهب الاتحادية إلا إذا خرقت العقل» وخرقت 

ا وخرقت الحس» , بعني: ألغ هذه» ألغ عقّلك حتى تكون مجنونا وألغ الشرع حت تفهم الأبيات ثم تفهم يدهن الاقادية بال 

الله السلامة والعافية» نعوذ ا من زيغ القاوب. 
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والعامة على الفطرة وفي عافية من هذه الأشياء» لكن لما ذكر حمد بن خفيف رحمه الله ذلك؛ لابد أن نبين لطلبة العللء وهذا موجود 
الآن» والاتحادية موجودون الآن ولهم من يدافع عنهم» وابن عربي له كتبء له: الفتوحات المكية» وفصوص الح وأا 
معارضة في القران في قصصهء َأ بقصة قوم نوح ويعارضبها ويفسرها بتفسيرات واشارات ورموز إلحادية» ثم يأتي بقصة هود وهكذاء 
ال لله السلامة والعافية. 

فقوله: [ومن زعم انه قد حر من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية]. 

يعني : سقطت عنه التكاليف» فليس عليه تكاليف ولا هو برقيق لله إذاً: رقيق للشيطان» خرج من رق العبودية لله فيكون عبداً 
للشيطان» ولايد. 00 

خرج إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية» فلا يتعبد لله بأي عبودية: لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا خ ولا اجتناب محرمات. 
وقوله: [والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية] . 

أي: الاتحاد بالله نعوذ بالله. 

قوله: | الآخرية فهو كافر لا محالة» إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنوناً أو مبرسما]. 

هذا معذور» رفع عنه 00 معتوه يعني : نقص في العقل» ارون معروف» أو مبرسم: يبذي هذياناً خلال 2 رامة 

قال: إوقد اختلط عقله أو لحقّه غشية ارتفع عنه بها أحكام العمّل» وذهب عنه القييز والمعرفة» فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة]. 
هذا مرفوع عنه التكاليف. 

فإن قيل: ما حكم المدافع عن مثل هؤلاء الاتحادية؟ الجواب: إذا كان المدافع عنه بعلم حقيقة حقيقة حاله فهو كافر مثله نعوذ بالله»؛ ومن 
دافع عن الكفرة فهو كافر مثلهم» أسأل الله العافية. 

وإن قيل: ما الفرق بين الحلولية والاتحادية؟ فالجواب: الفرق واضمء الحاولية: شيء حل نحل الآخرء كالماء حل في الكوب» والاتحادية 
يقواون: الوجود شيء واحدء وهذا يقال عن الاتحادية إنها لم نتعدد» ولم تقل باثنين أحدهما حل في الآخرء لا اثنينية ولا تعددية» 
الوجود واحدء وأما الحلولية تقول: اثنان حل أحدهما في الآخرء كالماء في الكوبء والاتحادية أشد كفراً من الاولية» وكلهم كفرة 
وكلهم من الصوفية» وأصلهم منبثق عن مذهب الجهمية الذين أتكروا الأسماء والصفات» وأتوا بالقول بالحلول» ثم القول بالاتحاد. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: | ومن زعم الإشراف على اللحاق: بعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله -بغير الوحي المنزل من قول الرسول 
فيل الله عليه وسل- فهو خارج عن الملة] . 

من زعم أنه يشرف على الخلق ويعلم ارال الناس» بدون الوحي وبدون شيء عو البي فهذا كافر؛ لأن هذا من دعوى عل 
الغيب» والذي يزعم أنه يشرف على الناس» وأنه يعلم أحوالهم؛ ويعلم المؤمن وغير المؤمن» ويعرف الصحيح من 


٠.7‏ الفراسة وانواعها 

الفراسة وأنواعها 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والفراسة حق على أصول ذكرناهاء وليس ذلك مما سميناه في شيء]. 

الفراسة يعني: خاطر بيجم على الإنسان جوم الأسد على الفريسة» وتشتق الفراسة من الفريسة» يعني: جم عليه فيعطيه الله نورأ» وفي 
الحديث: (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله) وسببه نور يقذفه الله في قلب عبده المؤمن» وهناك فراسة رياضية» وهذه يعملها 
الصوفية والفلاسفة» وهي ان جوع نفسه ويقلل من الا كل»؛ حت يصح بدنه» وكذلك يقلل من النوم» مثل ما إسميه بعض الناس: 
رجيماًء وهذه يفعلها كثيروا الوهم والأطباء. 

وهناك فراسة أيضاً خلقية» وهي: الاستدلال بالحاق على الخاق» وهذه أيضاً دائرة بين المدح والذم» وهناك فراسة إيمانية وهي التي 
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ذكرها المؤلف» وهي نور يقذفه الله في قلب العبد» فالفراسة الرياضية دائرة بين المدح والذم» وقد تصدق وقد لا تصدق» وه مشتركة 
بين المؤمن والكافر» بأن يقلل الأكل ويقلل النوم؛ حتى يصح بدنه» والفراسة الخلقية: الاستدلال باللحاق على اللخلق» كأن يقول: طول 
الرقبة دليل على الغباوة وقصر الرقبة على الماقة» و«تمود العينين عل بلادة صاحبها» وسعة الصدر على سعة الخلق» وهذه الفراسة قل 
قراسنة المؤفق فإندا ينظر قور الله) وانقديت ذه الألباق: ره اللهوقال» إله طبعيك» ولك انقذيت له طرق ساقها الحافظ انق كدير" 
رنعة امداق منورة الخجر» قال تعالى: [إِنْ في ذلك لآيات للمتوسمين| [اخجر:ه/٠]‏ وساق له عدة طرق إشد بعضها بعضاأً لا بأس بباء وان 
قال في التحقيق: [وأشبر دليل يستدل به على الفراسة حديث ابن عمر وأبى سعيد وأبى أمامة عن الننى صلل له عليه وسلم قال: (اتقوا 
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللّه) رواه الترمذي» وقال الترمذي: وهذا حديث غر يب إنما نعرفه من هذا الوجه» وقد روي عن بعض 
اهل العلم» ورواه ابن جربر في تفسيره» والطبراني 2 المعجم الكبير» وأبو نعيم 2 الخلية» والعقيل في الضعفاء» وذكه الحيثمي في اجمع 
وحسن إسناده» وذكه الكانٍ في تنزيه الشريعة وحسنه» وذده أبها العدارن 2 كش”تف اتخفاء وحسن إسناده. 

وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة بعد ذكر الحديث: وعندي أن الحديث حسن لغيره؛ وأما صحيح فلاء وذكر بعض الشواهد» وذكره 
ابن حجر في الفتح» وسكت عنه؛ هذا جمل ما قيل في هذا الحديث الذي يعتبر أشبر الأدلة على الفراسة» وقد علق ابن القم على هذا 
الخدنت يقولةةوهده الفراطة قات لمن فز من الداء 

وفات على الحقق ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير آية: [إِنَّ في ذلك لآيات للمتَوَسمينَ| [الخجر:ه/]. 

فال أنضنا: [وتما يستدل به على الفراسة قوله تعالى: [إِنْ في ذلك لآيات للمتوسمين! [الجر:ه7] قال مجاهد وغيره: أي للمتفرسين. 
وال هذا القول ذهت أن جو ين وابو عم لترمذي» وفسب ابن القبم هذا القول ل ابن عباسء وقد علق ابن القَمِ على هذا الحديث 
قواة زهده القرابنة اك لقو قرية هن اشفاث القلب |5| قرتي هن الله اتقخلعت "هته مكار طناك الوه المائعة يوق سعرئفة انلق 
وادراكه» وكان تلاقيهم من مشكاة قريبة من الله؛ بحسب قربه منه» وأضاء له النور بقدر قربه» فرأى في ذلك النور ما لم يره البعيد 
والحجوب. 

وقسم الفراسة إلى ثلاثة أقسام: الأولى: الفراسة الإيانية» وهي التى سبقت الإشارة إليها. 

الثانية: فراسة الرياضة» والجوع» والسبر والتخلى. 

وقال: فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردهاء وذكر أن هذا القسم مشترك بين الكافر 
والمؤمن» وهي ليست دليلا على إيمان أو ولاية. 

الثالثة: فراسة خلقية: وهي التي يستدل بالحلق على الحلق» نحو قولحم: من كان كثير لحم الحدين فهو غليظ الطبع» ومن كان عنقه 
قصيراً جداً فهو ذو مكر ونحو ذلك]. 

ومن كان طويل الرقبة فهو غبي» ومن كان قصيرها فهو ذكي يعني: كل هذه استدلالات قد تصيب وقد تخطئ» فهي مشتركة دائرة 
بين المدح وبين الذمء وبين الصدق والكذب. 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [والفراسة حق على أصول ذكرناها وليس ذلك مما سميناه في شىء» ومن زعم أن صفاته قائّة بصفاته ولشير 
في ذلك إلى غير آية العصمة والتوفيق والحداية» وأشار إلى صفاته عن وجل القديمة فهو حلولي]. 

قوله: (ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته) . 

يعنى: صفات الخلوق قاعّة في صفات اللحالق» فهو حلولي. 

قال: [ومن زعم أن صفاته قاع بصفاته» ويشير في ذلك إلى غير آية العصمة والتوفيق والحداية» وأشار إلى صفاته عن وجل القديمة فهو 
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يعني: شابه قول النصارى الذين يقولون: اللاهوت حل في الناسوت؛ بمعنى: حل جزء من الله في جزء من الناس» وقالوا: إن الله حل 
في عيسى نعوذ بالله» وهذا هو معتى أن اللاهوت حل في الناسوت كول الماء في الإناء» وكذلك قول غلاة الرافضة: إن الله حل في 
ع أو في أئمة آل البيت» وهذا حلول خاصء والحلول العام كقول الحلولية: إن الله حل بالناس وبكل مكان» وهناك اتحاد خاص» 
وهو قول النصارى: إن الرب اتحد بعيبى. 

.هة بيان اعتقاد ابن خفيف 

بيان اعتقاد ابن خفيف 

١..ة‏ بيان حال الروح 

بيان حال الروح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى ناقلاً عن ابن خفيف قال: [ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة» فن قال: إنها غير مخلوقة فقد ضاهى قول 
النصارى النسطورية في المسيح؛ وذلك كفر بالله العظيم» ومن قال: إن شيئاً من صفات الله عن وجل حال في العبد» أو قال بالتبعيض 
على الله فقد كفر]. 

حك القول يتخلق القران 

حكم القول بخلق القرآن 

قال رحمه الله تعالى: [والقرآن كلام الله ليس بخلوق ولا حال في مخلوق]. 

اعتقاد أن كلام الله منزل غير مخلوق ولا حال في مخلوق هو قول أهل السنة واجماعة. 

قال: [وأنه كيفما تلى وقرئ وحفظ فهو صفة الله عن وجل]. 

أي: إن تلي فهو كلام الله نتلوه» وإن حفظ فكلام الله محفوظ» وإن سمع فكلام الله مسموعء وإن كتب وفسي فكلام الله منسوخ» 
هو في هذه الحقائق كلها حقيقة ليس جازا. 

قال: [وليس الدرس من المدروسء» ولا التلاوة من المتلو؛ لأنه عن وجل جنيع أسعائه وصفاته غير مخلوق]. 

أي: أن الدرس: القراءة» والمدروس: كلام الله كا قال تعالى: إعا نمم تعلمُونَ لكب ويا كلتم تدرسونَ] [آل عمران:0/9]. 
فالدرس غير المدروس»ء والتلاوة غير المتلو» فالتلاوة: فعلك أنتء والمتلو: كلام الله والدرس: درسك أنتء والمدروس: كلام الله. 
قال: [وليس الدرس من المدروسء ولا التلاوة من المتلو؛ لأنه عن وجل ينيع أسمائه وصفاته غير مخلوق» ومن قال بغير ذلك فهو 
كافر» ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة» وأن القصائد بدعة]. 

قوله: (القراءة الملحنة) يعني: من يلحها ويطرب بها كلحين الغناء والأذان» فإن تلحين الأذان مكروه وبدعة» والقراءة الملحنة كتمطيط 
القراءة وتلحينها بما يشب ألحان الغناء من حون الأعاجم بدعة أيضأ فقد ثبت في البخاري أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لمؤذن: 
أذن أذاناً سمحاً وإلا فاعتزلناء أي: لا تطرب ولا تلحن» فتلحين الأذان والقراءة مكروه ومثله التطريب. 

وعلى من يرى مثل ذلك أن ينبه على هذا اللخطأء فإن انتبوا وإلا فقد أدى واجبه. 


«.م.ة حكم تلحين القراءة 
ح تلحين القراءة 
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قال رحمه الله تعالى: [ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة» وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين: فالحسن من ذلك من ذك آلاء 
لَه ونعمائه» واظهار نعت الصا حين وصفة المتقين فذلك جائزء وتركه والاشتغال بذ الله والقرآن والعلم أولى به وما جر عل وطن 
المرئيات ونعت الخلوقات فاسماع ذلك على الله كفر» واسماع الغناء والربعيات على الله كفر» والرقص بالإيتقاع ونعت الراقصين على 
أحكام الدين فسق» وعلى أحكام التواجد والغناء لحو ولعب]. 

قوله: (وأن القصائد بدعة) يعني: كالقصائد التي يفعلها الصوفية وهي ما تسمى الآن بالأناشيد» والناس اليوم صاروا يتشيبون بالصوفية. 
وقوله: (وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين: فالحسن من ذلك من ذك آلاء الله ونعمائه» واظهار نعت الصالحين وصفة المتقين 
فذلك جائ وتركه والاشتغال بذ الله والقرآن والعلم 00" 

يعنى: النوع الأول من القصائد هي التى فيها ذكر آلاء الله ونعمه» وذكر أخبار الصالحين» وصفات المتقين» فكل هذا جائز ولا بأس به» 
لكن كلام الله أفضل من ذلك؛ ِ لعلم أيضاً أفضل» لكن لا بأس به بشرط أن يكون خالياً من الدف» فإن الدف ممنوع على 
الرجال» وإنما هو للنساء في الأعراس أو يوم العيد» وكذلك للجواري الصغار» كا حصل مع الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت الني 
صل الله عليه وسلم. 

قوله: (وما جرى على وصف الرئيات ونعت الخلوقات فاسمّاع ذلك عل الله كفر) وكون ذلك كفراً؛ لأنه وصف لله بصفات 
امخلوقات من المرئيات وغيرهاء وهذا هو قول الاتحادية القائلين بأن الأوصاف الخلوقة هي أوصاف لله» وهو قول اللحاولية أيضاء 
فاسمّاع ذلك مع اعتقاد أنها وصف لله كفر أكبر. 

قوله: (واسماع الغناء والرباعيات على الله كفر) الرباعيات: هي منظومة شعرية لتألف من وحدات كل وحدة منها أربعة أشطرء 
تستقل بقافيتها فقط. 

فاسماع مثل هذه القصائد واعتقاد أنها كلام الله» أو أنبا من صفات الله كفر. 


0.4 حك الرقص والإيقاع والأناشيد 


حك الرقص والإيقاع والأناشيد 

قوله: (والرقص بالإيقاع ونعت الراقصين على أحكام الدين فسق) أي: أن الرقص بالإيقاع كالعود مثلاً فسق. 

وقوله: (على أحكام الددين) أي: وصف أهل الرقص بالتقى والزهد والإيمان» وهذا موجود عند بعض الصوفية. 

قوله: (وعلى أحكام التواجد والغناء لحو ولعب). 1 

التواجد والغناء من طرق الصوفية» والتواجد من وجد وجدا بالفتح يطلق على الحبء وبالكسر على الحزن» والتواجد عند الصوفية: 
استجلاب الوجد بالذك والتفكرو, أي: ادعاء الحبة عن طريق ترديد الأذكان ويزحمون 3 هذا وجد» وأنه محبة» وهو من الفسق. 
ويقولون: الوجد ما يرد على الباطن من الله يكسبه فرحا أو حزناً ويغيره عن هيئته ويتطلع إلى الله تعالى» وهو فرحة ييجدها المغلوب 
عليه بصفات نفسية يأمى منها إلى الله تعالى. 

وهرين اذم الصويه بال ٍ 

وفي نسخة قال: (وعلى أحكام التواجد والنغام لهواً ولعب). 

والنغام من النغمة وجمعها أنغام. 

فترى بعضهم يتعبد الله بالرقص والغناء» و.ينسب هذا إلى الدين» مثلما يتدين اللحوارج بحلق الرأس» ويبالغون في حلقه» ومثل هذا م 
ينبت في دين الله» فالتدين به فسق. 

والغناء ران عبادة عند الصوفية» وبعض الشباب اليوم يعملون القصائد اجماعية وصاروا يتلذذون بباء وبعضهم يلحنها ويتأوه» 9 
تشمؤقه ينه 3 اكد الأباغيل الماعية» ولا يعجبهم منها إلا النغمات فقط مثل الصوفية» فترى بعضهم ينظر متى يرفم المنكد ضوتة أو 
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يخفضه؛ ولا مبتم بالمعنى» فهذا صار تلذذاً بالصوت فقط» وليس المقصود المعنى» وهذه هي طريقة الصوفية» وصاروا أيضاً يتوسعون في 
هذا حتى إن بعضهم يلحن تلحيئاً لا تشك أنه مثل التلحين الذي يسمع في الإذاعة» وهذا من إسدال الشيطان عليهم بالتدرج» ولربما 
سمعت من إسمع مثل هذا في الطريق فتقول له: هذا غناء؟ فيرد مسرعا. هذه أناشيد» وقد أجازها فلان وفلان. 

وأمثال هذه الأناشيد لا تفرق بينها وبين الغناء أبدأ ومع ذلك تجد من يرد عليك قولك» مستظهراً قوته وشجاعته» وكل هذا إسبب 
اتتشار هذه القصائدء تسأل الله السلامة والعافية» وليس وراء ذلك كله من فائدة أو نفع إلا إضاعة الأوقات والتاذذ بالأصوات» بل 
وعد بيط اناس ين قل عواللة أحَد|: [الالخلاض :0 والغياة باللهه وقرق. بقطن الفستقه رقن اقلاناً وقلاياً مق القزاك». فتراء مرة 
نقرا وعر 4 تفق .ونه يطبن الصرنك ف الغدات والقر 11 هر لنياف قرق!: .رسكل هلوا الى ينف #القران تاي يسمي" ارق رن كان 
مام ضكنة رسكا اانه فهو ردة والعياة بالل ٍ ٍ ْ ٍ 
ولا يصح الاستدلال على مثل هذه الأناشيد بالحدو المذكور في الأحاديث؛ لأن ذلك مذكور في حدو الإبل وهو شيء واحد وبألفاظ 
خاصة» ولا يصح بالشعر أَيضِأَء لأن هذه الأناشيد يقصد منها الأنغام والأصوات فقطء والشعر يقصد منه المعنى والفائدة. 

ولا يدخل في ذلك تحسين الصوت بالقراءة» سواء كانت قراءة قرآن أو غيره» فتحسين الصوت مطلوب» وتلحينه غير مطلوب. 
ىه 5 سماع القصائد والربعيات الملحنة 

حك سماع القصائد والربعيات الملحنة 

قل رح الله تعالى: [وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم 
له العلم بأحكام لويد ومعرفة أممائة. وعشانب: وها يضاف إلى الله مما من ذلك عا لا يلق باق وجل يها هو انتزه عند فيكون 
اسقاعه كا قال: إيسْتمِعُونَ الْقَوَكَ| [الزمس:8١]‏ الآية]. 

يعني: ليس له أن يستمع إلا إذا عظم الله وميزه فهذا كلام فيه إجمال. 

قال رحمه الله تعالى: [وكل من جهل ذلك وقصد اسمّاعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة» فكل من جمع القول وأصغى 
بالإضافة إلى الله فغير جائر إلا لمن عرف بما وصفت من ذى الله ونعمائه» وما هو موصوف به عن وجل ما ليس المخاوق فيه نعت 
ولا وصض» بل ترك ذلك أولى وأحوط» والأصل في ذلك أنها بدعة» والفتنة بها غير مأمونة على اسقّاع الغناء والربعيات بدعة» وذلك 
نما ألكره المطلبي -أي: الشافعي - ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإتحاق» والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا 
يعرفون في الدين» ولا لهم قدم عند امخلصين» وبلغني أنه قيل ل بشر بن الحارث: إن أعحابك قد أحدثوا شيئاً يقال له القصائد» قال: 
مثل أيش؟ قال: مثل قوله: اصبري يا نفس حى تسكنى دار الجليل فمَّال: حسن» وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت: 
ببغداد» فقال: كذبواء والله الذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من إسمع ذلك. 

يقول ياقوت الموي: ذم بغداد قد ذكره جماعة من أهل الورع والصلاح والزهاد والعباد» ووردت فيه أحاديث خبيثة وعلتهم في 
الكراهية ما عاينوه بها من الفجور والظلم والعسفء وكان الناس وقت كراهيتهم لمقام ببغداد غير ناس زمانناء فأما أهل عصرنا فأجلس 
خيارهم في الحش وأعطهم فلساً فا يبالون بعد تحصيل الحطام أبن كان المقام؛ وكان بعض الصا حين إذا ذكرت عنده بغداد يقثل: قل 
لمن أظهر التنسك في الناس وأمبى يعد في الزهاد الزم الثغر والتواضع فيه ليس بغداد منزل العباد إن بغداد للملوك محل ومناخ للقارئ 
الصياد ] . 

بغداد كانت في أزمان محل العباد والعلماء» وفي أزمان محل الرقص والغناء والصوفية. 


0.5 بيان منزلة الفقير الصابر والفقير السائل 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال أبو عبد الله -أي: ابن خفيف -: وما تقول وهو قول أَتمتنا: أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكفف 


إلى وقت يفتح الله له كان أعلى» فن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله صلى الله عليه وسل: (لأن يأخذ أحدم حبله) 
الحديث]: 


يعني: الفقير إذا صبر ولم يسأل الناس فهذا خير له وأفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: (ومن يتصبر يصبره اللهء ومن 
ستعفف يعفه الله)» فإذا استعف وتصبر وصبر فهو أفضل» وإن عز واستعان فله أن إسأل؛ لأن الوعيد إِنما جاء فيمن سأل من غير 
حاجة» يقول النبي فل الله عليه وسل: (من سأل الناش تكثراً فا إسأل جمراً) وهذا سأل لضرؤرة فلا بأس بذلك: 

وبما جاء في ذلك قول النبي صل الله عليه وسل: (لأن يأخذ أحد؟ أحبله فيحتطب فيبيع فيكف الله به وجهه خير له من أن يسأل 
الناس أعطوه أم منعوه) أو يا قال عليه الصلاة والسلام. 

وجاء في حديث آخر: (لا بزال الرجل يسأل الناس حت ,أت بوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم). 

وبشير الله تعالى إلى المضطر إذلك بقوله: إوَالِيتَ في أموام بحن مساوم # سال والحروع| [المعارج:4؟ - 80]ء 

وأما ما حدث في زماننا هذا من وقوف السائل في المساجد فهذا فيه تفصيل: إن كان يعلم أنه ليس حتاجاً فيجب أن يمنع ويزجر 
ويؤدب» وإن كان يعلم أنه محتاج فلا يمنع» وإن كان يجهل حاله ترك؛ لاحتمال أن يكون محتاجأء لكن لا ينبغي له أن يشوش على 
الناس في المسجد بوقوفه وسؤال الناس بعد الصلاة» بل الأفضل أن ياس عند الباب أو في مكان ماء حت يبتعد عن التشويش. 
فإن قال قائل: وهل يجوز السؤّال في المسجد؟ قلنا نعم» يجوز؛ لأنه قد لا يجحد حاجته إلا في المسجد» ولا جاء عن أب بكر رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: (من تصدق متك اليوم على مسكينء قال أبو بكر: أناه دخلت المسجد فوجدت سائلا 
أو مسكيناً فأعطيته رغيفاً) . 


.3 حكم ترك التكسب 

عد داكي 

قال رحمه الله تعالى: [ونقول: إن ترك المكاسب غير جائرْ إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس]. 

يعني : ترك المكاسب اوجود شببة أو ما شابهها تورعاً من ذلك لا بأس بهء فإن الورع لا حد لهء أما الوجوب فلا يجب عليه الترك إلا 
إذا علم أن هذا الشيء خرم. 

ولا شك أن التكسب مع العبادة أفضل من العبادة وحدهاء وذلك لما جاء عن النبي ضل الله عليه وسل في قصة الأخوين» حيث 
كان أحدهما يتعبد والآخر يكسب فينفق على نفسه وعلى أخيه» فقال الني صل الله عليه وسلم للتعيدة (إنه أفضل عنك ]: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ونقول: إن ترك المكاسب غير جائر إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. 

ومن جعل السؤال حرفة وهو تحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج]: 

أي: خارج عن الطرق المستقيم» أو خارج عما عليه أهل الحق أهل السنة وابماعة. 

ومثل هذا الرجل لا شك أنه مذموم؛ ويجب عقوبته ومنعه من قبل ولاة الأمور بالسجن» ويضرب أيضا حت يترك حرفة السؤال. 


0١‏ 5 اسمّاع الغناء والملاهي 


قال وعفة الله تعالى: [ونقول: إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك أ قال صل الله عليه وسل: (الغناء ينبت النفاق في القلب)» 
وان ل يكفر فهو فسق لا محالة]. 
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الغناء لا شك أنه ينبت النفاق في القلب كا ينبت الماء البقل» وأن السامع له فاسق. 

وهذا الأثر روي مرفوعاً بألفاظ متقاربة» وروي موقوفاً على عبد الله بن مسعود وغيره» ولعل الموقوف أصم من المرفوع» أما المرفوع 
فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الغناء ينبت النفاق في القلب) رواه أبو داود 
والبهيقي وابن أبي الدنيا. 

ونقل المناوي في فيض القدير عن العراقي قوله: وصله غير صحيح؛ لأن في إسناده من ل يسم 

وذكه ابن جر الهيثمي في كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع. 

وروي ناش م فوعاً بلفظ: (الغناء واللهو ينبتان النفاق في القلب م .ينبت الماء العشب) رواه الديلمي في الفردوس» وروي أيضاً 
مرفوعاً نحواً من هذا عن جابر وعاشة وأبي هريرة رضي الله عنبم» ولعل المرفوع لا يخلو من مقال. 

00007 على ابن مسعود» ورواه البيقي في السنن الكبرى وابن أَبي الدنياء واللحلال في السنة» قال العراتي في كلامه على هذا 
الأثر: روي 07 من عدة طرق كلها ضعيفة» قال البيبقي: والصحيح أتعق قزل ان اعرد 


0 ح الجدال في الدين 


حكم الجدال في الدين 

قال رحمه الله تعالى: [والذي نختاره قول أَتُتنا: ترك المراء في الدين» والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق» ومن زعم أن الرسول 
صل الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إلهم أفضل فهو كافر بالله]. 

قوله: (والذي نختاره قول أَتتنا: ترك المراء في الدين) يعني: الجدال» وينبغي على الناس أن يتركوا الجدال في الدين» فقد جاء في بعضها 
الوعيد» ومن تلك الأحاديث: (والمراء في الدين كفر) فأصل الجدال في الدين كفر» لكن الجدال يختلف» فإن كان في أصل العقيدة 
والتوحيد» مع الشك في تلك الأمور فهو كف ورد أما إن: كان جدالاً ف افو شرعية فهذا لني عليه الوعيد. 

وقوله: (والذي نختار قول أُتمْتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مفلوق أو غير مخلوق) يعنى: يسأل هل الإيمان مخلوق أو غير 
مخلوق؟ لما في ذلك من الإيبام» وإلا من المعلوم أن أعمال العباد أفعالحم وأقوالهم مخلوقة. 

فهو يقول: نختار السكوت عن هذاء وغيره يختار التفصيل في هذاء ويقول: أعمال العباد مخلوقة» وأما كلام الله فهو منزل غير مخلوق. 


حكم من فضل الولي على النبي 
حكم من فضل الولي على النبي ١‏ 
قال رع الله تعالى: [ومن زعم أن الزضول فيل الله عليه وس واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله] . 
دهن تعض أل :وعد 5 الرتجود وعل رأسهم ابن عربي الطائي وابن الفارض وغيرهم إلى تفضيل الأولياء على الأنبياء! ولا شك أنه 
إن كان المراد أن الرسول واسطة بين الله حتى يؤدي عنه ويبلغ عنه فهذا صحيح. 
أها أن مكرة: واشفلة بخ اللد بمعنى: يدعى مع لله أو أنه يتصرف في الكونء فهذا كفر والعياذ بالله. 
ومن قال إن المتقين أفضل من الأنبياء فقد كفرء لأنه فضل الناس على الأنبياء» وهذا يقوله الصوفية الذين يرون أن الفلاسفة أفضل 
من الأنبياء والرسل؛ لأن النبي نبي العامة» والفياسوف نبي الخاصة» فهو أفضل. 
وهذا كفر وضلال نعوذ بالله. ٍ ٍ 
ويقول الصوفية: إن الانبياء ختموا تحمد عليه الصلاة والسلام» وأما الولاية فلم تخترء وبعضهم ادعى أنه خاتم الاولياء» وقال: إن خاتم 
الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء» وذلك أن خاتم الأولياء تابع نلحاتم الأنبياء في الظاهر» وخاتم الأنبياء تابع حاتم الأولياء في الباطن» 
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ويقول بعضهم: ابن عر بي تابع محمد في الأمور الظاهرة» ولذلك يظهر الأحكام حت لا يقتل» فتراه في الظاهر يصلي أمام الناس» وفي 
الباطن مد تابع له؛ لأن حمداً يأخذ الوحي بواسطة جبريل» أما هو فهو يأخذ عن الله مباشرة أو عن نفسه ولا يحتاج إلى واسطة! 
نسأل الله السلامة والعافية. 


]10[ ٠١ 

شرح احموية لابن تيمية | ]٠١‏ 

عفيدة اهل السنة واجماعة في الامعاء والصفات ماخوذة من القران والسنة» وي عقيدة السلف الصالح» وتبعهم عليها اعة اتخلف من 
بعد القرون الثلاثة المفضلة كالجيلاني وابن عبد البر والبميقي وأبي يعلى وأبي الحسن الأشعري وغيرهم ممن لا يحصون لكثرتهم. 


٠١‏ اعتقاد عبد القادر الجيلانى فى العلو 

اعتقاد عبد القاذز البلا ق العلو 

كاك الس رع الله تعالى: [ومن متأخريبم الإمام أبو مد عبد القادر بن أبي صالح الجيلى قال في اب الغنية:] . 

يقال الجيل والجيلاني وكلاهما واحد. 

وهو عبد القادر بن أبي صالح عبد الله الجيلي الحنبلي أو عمق موده بقيلذن نه تقد وسعية وأربع فائقه اشتير بالزهد والعيادة 
وكان يأكل من عمل يدهء ذاع صيته واشتبر» من جار الصوفية حتى أسبت له الطريقة القادرية» وهي من طرق الصوفية المشبورة» 
قال عنه الذهبي: الشيخ الإمام العالم الزاهد العارف القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء. 

وقال في نباية ترجمته: وفي اجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن وعليه مآخذ في بعض أقاويله ودعاويه» واللّه الموعد» وبعض ذلك 


مكذوب عليه. 

انتّزى. 

وهو حنبلٍ معروف 5 عليه شيخ الإسلام كثيراء له كاب الغنية» وله قبر في العراق يعبد ويد عى من دوك الله إلى الآن مأل الله 
السلامة. ١‏ 

وقد نقل شيخ الإسلام عنه -اي: عبد القادر - أنه سئل: هل كان لله ولي على اعتقاد أحمد بن حنبل؟ فقال: لا كان ولا يكون. 
انتّى. 

وقال عنه ابن كثير: ويذكرون عنه أقوالا وأفعالا ومكاشفات أكثرها مغالاة» وقد كان صالحا ورعاء إلى أن قال: وباجملة كان من 
سادات المشايخ. 

وقال الشيخ عبد الله بن جبرين: إن أكثر ما ينقل عن مثل هؤلاء من أمور لا ئتوافق مع الشرع فهو ل يلها ولم يفعلها وما هي إلا من 
تلاميذهم وأتباعهم. 


وقال عنه ابن رجب بعد أن ذكر أن بعض ما ينقل عنه لا يصحء قال: وللشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى كلام حسن في التوحيد 
والصفات والقدر» وفي علوم المعرفة موافق للسنة. 
توي سئة إحدى وستين و“مسماثئة. 


قال اللؤلش رمه الله تعالى: [ومن متأخريهم الإمام أبو تمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي قال في كاب الغنية: أما معرفة الصانع 
بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف وببتيقّن أن الله واحد أحد]. 
قوله: (الصانع) هو من باب الحبر لا من باب التسمية ما أطلق ذلك شيخ الإسلام. 
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قال: [أما معرفة الصانع بالكاظعر لذلا اسل وني الاحتمان نوو أن يعرف ووفك أناالله وانهف أعية إلى أن قال وهر حية الغو 
مستو على العرشء محتو على الملك» محيط علمه بالأشياء» إإليه يصع الكل الطيب وَالْحَمَل الصاح يرفعه]| [فاطر:١٠]ء‏ يدير الم من 
السمَاء إل الأرضي ثم يعريح ليه في يوم كان مقداره ألْفَ سن ما تَعدُونَ| [السجدة:ه]]. 

الشاهد أنه ثبت الصفات» وأثبت الأستزاء على العرش» وفيه الرد على أهل البدع من الجهمية وغيرهم. 

قال: [ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان]. 

هذ فول" الخلزلية وه كت تعر اده 

قال: [بل يقال: إنه في السماء على العرش» كا قال: الرمن عل الْعرش استوى] [طه:ه] وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي 
إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل» وأنه استواء الذات على العرش» قال: وكونه على العرش مذكور في وات دقل كل 
هذا يدل على أن له كلاماً جيداً في الاعتقاد والعلو رحمه الله. 

قال: [وذكر كلاماً طويلاً لا يحتمله هذا الموضعء وذكر في سائر الصفات نحو هذاء ولو ذكوت ما قال العلماء في ذلك لطال الاب 


جدا] 5 


ببيان اعتقاد الإمام ابن عبد البر في الصفات الإحية 
بيان اعتقاد الإمام ابن عبد البر في الصفات الإلهية 


0٠‏ اعتقاد ابن عبد البر فى العلو 

اعتقاد ابن عبد البر فى العلو 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر 
بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالرا: أتروها ا جاءت» قال أبن عير بها عنام عن النى نيه الله عليه وسلم من نقل الثقات 
وقال في شرح الموطأً لا تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد» لا يختلف أهل الحديث في 
صحعته» وهو منقول من طرق سوى هذهء من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم]. 

الظاهر أن عدية :الول من الأحاديت المتواترة: 

قال: [وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش استوى من فوق سبع سماوات كا قالت الماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة في 
قوهم: إن الله في كل مكان. 

قال والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشبر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج 
إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطراره لم يوقفهم عليه أحد ولا أتكره علييم مسل]. 

قوله: ( يوقفهم عليه احد) 2 أسخة يتبعهم » وأسخة يوافقهم» وأسخة يؤنبهم» وكل هذا جيد. 

قال: [وقال أبو عمر بن عبد البر أيضاً: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله: إما يكون من نجوَى 
ثلاثة إلا هو رابعهم| [امجادلة:1] هو على العرش وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله]. 

أي: كون قوله تعالى: (إلا هو معهم) يعني: بعلمه وهو فوق العرش سبحانه وتعالى» وببذا جنع بين النصوص. 
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اعتقاد ابن عبد البر في الصفات 

اعتقاد ابن عبد البر في الصفات 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال أبو عمر أيضاً أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيان 
بهاء وجلوااكل للقي لو كل كار ؟ ١‏ 

وهذا معتقد أهل السنة واججماعة» حيث يقرون بالصفات» ويؤمنون بهاء ويعتقدون معناهاء أما الكيفية فيفوضونها إلى الله» ويؤمنون 
بها على حقيقتباء كا قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهولء فيؤمنون بالاستواء باللفظ والمعنى على حقيقته وأنه 
استواء حقيقى» أما الكيفية فلا يعلمها إلا الله. 

قال: [وحملها على الحقيقة لا على الجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك]. 

أما أهل الدعة فقؤاوقة الانشواء ها و توفكتاه الاشتيلة» هذا باط 

قال: [إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. 

وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة كلها واللحوارج فكلهم يكرونها ولا حملون شيئاً منبا على المحقيقة] . 

بل ملوها على مجان واللحوارج يغلب عليهم اتباع المعتزلةه ولاسها المتأخرون. 

قال: [ويزعمون أن من أقر بها شه : 

هكذا يزعمون» أن من أثبت الاستواء والعل والقّدرة فهو مشبه. 

قال: [ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من أقر بها نافون المعبود]. 

وهم -يعني: المعطلة- عند من أقر بها -وهم أهل السنة- نافون للمعبود أي: اللهء والمعنى: أن المعطلة هم عند أهل السئة نافون للرب 
واصفوه بالعدم؛ لأنهم لما نفوا الأسعاء والصفات أنعج النفي أنهم نفوا الرب فل يثبتوا معبودهم. 

نسأل الله السلامة والعافية. ١ ٠‏ 

قال: [والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهم أتمة اجماعة. 

هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب]. 


٠‏ بيان اعتقاد الحافظ أبي بكر البهقى في الصفات 


بيان اعتقاد الحافظ أب بكر البييقى في الصفات 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وفي عصره الحافظ أبو بكر البييقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أَبي الحسن الأشعري وذبه عنهم قال في 
كاب الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به. 

قال الله تعالى: إيا إبليس ما منَعَكَ أَنْ تسجِدَ لا حَلَقْتَ بيدَي! [ص:ه/]» وقال: بل يداه مبسوطتَان] [المائدة:4+]» وذكر الأحاديث 
الصحاح في هذا الباب» مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة: (يا آدم! أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه)» 
ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: (أنت موسبى اصطفاك الله بكلامه» وخط لك الألواح بيده -وفى لفظ- وكتب لك التوراة بيده) 
ومثل ما في صحيح مسل: (وغرس عرامة أوليائه في جنة عدن بيده)» ومثل قوله صلى الله عليه وسل: (تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
واحدة يتكفؤها الجبار بيده كا يكتفأ أحدك خبزته في السفر؛ نزلاً لأهل الجنة)]. 

فوم لموفن ها اا ليد على وجل» وأبو بكر البييقي يتولى أهل الكلام الأشاعرة ومع ذلك أثبت اليدين» ومعروف أن 
الأشاعرة لا يثبتون اليدين» بل يثبتون الصفات السبع» لكن أبو بكر البميتي كان يميل لأهل السنة وإن كان يوافق الأشاعرة في بعض 
أ يشرؤوية كته هنا :واف 'أهل ‏ السنة وأنيك أن اليدين: فق بسفالت الله» لكو قرلا (السكا جارج ) هنوكل علله: 
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الجارحتين» لا ينبغي التكلم به لا نفياً ولا إثباتاء فلا يقال: جارحة» ولا يقال: غير جارحة؛ لعدم ورود النص بذلك. 

قال: [وذكر أحاديث مثل قوله: (بيدي الأعس)» (واتير في يديك)» (والذي نفس همد بيده) (إن الله .يبسط يده بالليل ليتوب مسىء 
النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسميء الليل)» وقوله: (المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين) ٠]‏ 
قال: [وقوله: (يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده المنى» ثم يقول: أنا الملك» أن الجبارون؟ أن المتكبرون؟ ثم يطوي 
الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك. 

أن الجبارون؟ ا المتكبرون؟) |. 

وهذا الحديث فيه إثيات البمين والشمال. 

والحديث رواه مسار» لكن بعضهم طعن 2 قوله: (إشماله)؛ لتفرد بعص الرواة فياه 

والشيزانتةاعا قانق وهو مروف من الأكاد يف للعو اضاء بعني: إثبات الهين يدل على إثبات الشمال» فله يمين وله شمال سبحانه 
وتعالى» أما حديث (كلنا يديه يين) بعني: 2 الفضل والشرف والبركة وعدم النلقص» بخلااف الخلوق» فإن يذه الشمال فيها نقص 
عن المين» أما الرب سبحانه وتعالى فكلتا يديه يمين في الشرف والفضل والبركة وعدم النتقص. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله: (بمين الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والتبان رايم ذا افق تناكاق السناواف رالا رمن 
فانه لم يغض ما في بمينه» وعرشه على الماء» وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع) ]. 

وجاء في رواية بلفظ: (بيده الأخرى القبض) وفي الأخرى بلفظ: (بيده الخير) . 

وفيه: إثيات صفة القبض والبسط. 

قال: [وكل هذه الأحاديث في الصحيح. 

وذكر أيضاً قوله: (إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئْت قال: اخترت بمين ربى بمين مباركة)]. 

والحديث أخرجه الترمذي فى كاب التفسير» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد روي من غير وجه عن 
انتّى. 

وابن أبي عاصم قِ السنة» ورواه الحا م قٍ المستدرك وقال: هذا حديث كبح على شرط مس وذ له شاهداً ووافقه الذهبي والبميقي 
قال: [وحديث: (إن الله لما خلق آدم مسح ظهره بيده) إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع. 

ثم قال البيهقى: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب» وكذلك قال في الاستواء 
على العرش وسائر الصفات الحبرية» مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين]. 

قوله: (ل يفسروا ما كتبنا من الآآيات والأخبار). 

يعنى: ل يفسروا الكيفية ولم يتأولوهاء أما ال معنى ففسروه ووضحوه. 


4 ببيان اعتقاد القاضى أبى يعلى فى الصفات الإلهية 


بيان اعتقاد القاضى أبي يعلى في الصفات الإلحية 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال القاضي أبويعل في اب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلهاء والواجب 
عليا عن لقره وأنها صفات الله لا نشبه صفات سائر الموصوفين بها من اللحلق]. 

وهذا الكلام من أبي ل جيد» وهو من الحنابلة» وقد يؤول أحياناً. 

قال: [وقال القاضي أبو يعلى في كاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلهاء والواجب حملها على ظاهرهاء 
وأخنا عقاف اذل كيه سا المرضر فى رامن دلق حؤق نيدة عنوع الفارى» ل تقيه قانع نار الوضير فو بها من اا ولا 
يعتقد التشبيه فيباء لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأَعْة وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي 
والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عبينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مبدى والأسود بن سالم واحاق بن 
راهويه وأبي عبيد وحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب» وفى حكاية ألفاظهم طول إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن 
الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرهاء فلو كان التأويل سائغاً لكانوا إليه 
أسبق لما فيه من إزَالة التشبيه ورفع الشيبة]. 

ولأن الصحابة هم أعرف الناس بما يجب على الله وأدرى بمعاني هذه النصوصء فهم شاهدوا التنزيل» وهم أهل اللغة» وعندهم 
رفول الله صلى الله عليه وس يسألونه عما أشكل لي 

ولو كان في هذا تشبيه لبينوا ذلك» فالشبهة تختلف عند بعض الناس. 


٠‏ بان اعتقاد أبي الحسن الأشعري 

بيآن اعتقاد أبي امسن الأشعري 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال أبو الحسن علي بن الحسن الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كابه الذي 
صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين: ذكر فرق الروافض والحوارج والمرجثة والمعتزلة وغيرهم] . 

وكان قد رجع عن قول المعتزاة حيث كان على مذهبهم؛ وقال: إنه مكث أربعين سنة ثم أعلن رجوعه» وخلع ثوب في الجامع على 
المنبر» وقال: إني رجعت عن أقوال المعتزلة» خلعتها يا أخلع هذا الثوب» ثم تحول إلى مذهب وسط وهو مذهب الأشاعرة» ثم تحول 
إلى مذهب أهل السنة وابماعة» إلا أنه بقى عليه أشياء إسيرة من المذهب السابق» له كاب الإبانة في أصول الديانة» قال فيه: إنه على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه 0 

قال: [وذكر فرق الروافض واللحوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم» ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة. 

قول أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلل 
الله عليه وسلء » لا يردون شيئاً من ذلك» وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره» ل يتخذ صاحبة ولا ولدأء وأن حمداً عبده ورسوله» 
وأم اتن حو يوان انان كو :وان الشناقة امة لذ رينت وتوران الله يبعث من في لفون وان الله على عرشه ”أ قال تعالى: |الرحمن 
عل الْعرشٍ استوَى | [طه:ه]» وأن له يدين بلا كيف كا قال تعالى: إِخَلَفْتٌ بِِدَي] [ص:ه0]» وكا قال تعالى: بل يداه مبسوطتان| 
[المائدة: 4 5]ء وأن له عينين بلا كيف؛ كا قال تعالى: إحَجَري بِأَعينًا| [القمر:؛ »]١‏ وأن له وجهاً كا قال تعالى: إويبقى وجه ريك 
ذو الال وال كوام] [الرحن:/ا"]]. 

إثباته لصفة العينين من آية: | تجْري بِأعيننًا]» غير سديد فإن معنى الآية: بمرأى مناء والمعروف أن إثبات العينين لله عن وجل مأخوذ 
من حديث الدجال: (إن ربكم ليس بأعور» وان الدجال أعور العين المنى)» ففيه إثبات أن لله عينان سليمتان» وأن الله ليس بأعورء 
وأن الدجال أعور» والأعور هو الذي له عين واحدة» وغير الأعور هو الذي له عينان. 

قول البخاري في قوله تعالى: | كل شَيْءٍ مَالكُ ِلّا وَجهَهُ] [القصص:88]: إلا ملكه» هذا من التأويل» والبخاري لم يقل هذاء بل 
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بمكن أنه نقل قولاً من الأقوال» وفي هذه الآبة إثبات الوجه لله تعالى» وجهه وذاته سبحانه وتعالى. 

قال رحمه الله تعالى: [وأن أسماء الله تعالى لا يقال أما غير الله كا قالت المعتزلة والحوارج» وأقروا أن لله علماً ما قال تعالى: | أَنرَاه 
عله | [النساء:5١]ء‏ وكا قال تعالى: إوَمَا تمل م 5 ولا تضّع إلا يعليه | [فاطرة١١١]‏ ]» وأ: بترا له لقم والبصره» ول ينفوا ذلك 
عن الله يا نفته المعتزلت» وأثيتوا لله القوة» كا قال تعالى: (أول يرا أَنَ الله الذي حلفم كد مهم َه [فصلت:6١]»‏ وذكر 
مذهيهم في القدرإلى أن قال: ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في اللنفظ والوقف» من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع 
: ع 03 َ 

على مذهب أهل السنة وابماعة أن من قال: القرآن مخلوق فقد كفر. 


٠١‏ اعتقاد أبي الحسن الأشعري في القرآن 

اعتقاد أبي الحسن الأشعري في القرآن 

قال رحمه الله تعالى: [ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في اللفظ والوقفء من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهمء 
لا يقال: اللفظ بالقران مخلوق» ولا يقال: غير مخلوق]. 

وهذا هو الصواب»ء أن يقال: كلام الله لفظه ومعناه منزل غير مخلوق» ومن قال باللفظ أي: قال: لفغي بالقران لوق أل قال: لفغي 
بالقران غير مخلوق فهو مبتدع؛ لأنه لا يخصص اللفظء كا لو قال إنسان: السبع الطوال من القرآن ليست عخلوقة نقول: هذا بدعة؛ 
لأنه لا تخصص السبع الطوال» فكلام الله منزل غير خلوق السبع الطوال وغيرهاء وكذلك إذا قال: لفظي بالقرآن مخاوق» فنقول: هذا 
بدعة؛ لأن التخصيص هذا بدعة» وكذلك التوقف» من قال: أنا أتوقف في اللفظ»ء فلا أقول: مخلوق ولا غير مخلوق» فهذا مبتدع» 
فالتوقق بدعة. 

قال بعض السلف: اللفظية شر من الجهمية» أي: من يقول: لفغي بالقران مخلوق أو غير مخلوق» وكذلك من توقف. 

فالمقصود أن معتقد أهل السنة واجماعة: أن كلام الله منزل غير مخلوق» ولا يقال في اللفظء ولا يتوقف» ولا يخصص اللفظ بشيء. 


٠.‏ اعتقاد أبي الحسن الأشعري في رؤية الله 

اعتقاد أبي الحسن الأشعري في رؤية بة الله 

قال رحمه الله تعالى: [ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة ما يرى القمر ليلة البدرء يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون؛ لأنهم عن 
لله محجوبون؛ قال عن وجل: | كلا نهم عن رهم يومئذ لحجوبونَ| [المطففين:9١]].‏ 

وكا قال الله تعالى عن المؤمنين: وجوه مطل نَاضرَةٌ * إِلَ وَيْبَا َاظرة| [القيامة:؟؟ - “«م]ء وقال عليه الصلاة والسلام: ([ك5 
سترون ربكم كا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته) فهو أعظم نعيم يعطاه المؤمن في الجنة» فيراه المؤمنون ويحتجب على الكفرة» 
قال تعالى: | كلا إنهم عن رهم يومئذ لمحجوبونَ| [المطففين:9١].‏ 

والافئرن 4ق غيريوة عو اله أما في الموقف فهناك اختلاف بين أهل العلم فيهم على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يراه أهل 
الموقف كلهم المؤمنون والكافرون ثم يحتجب عن الكفرة. 

القول الثاني: أنه يراه المؤمنون والمنافقون» كا جاء في الحديث: أنه يقال يوم القيامة لكل من كان يعبد شيئا: (ليتبع كل من كان يعبد 
شيئاً من يعبدهء فن كان يعبد القمر ,تبع القمرء ومن كان يعبد الشمس يتبعهاء ثم يتساقطون في النار» وتبقى هذا الأمة فيتجلى الله 
لهم) فظاهره أن المنافقين معهم» فيسجد له المؤمنون» والمنافقون يكون ظهر الواحد منهم طبقّة لا يستطيع السجود» ثم إذا ساروا انطفا 
نور المنافقين وضرب ينهم إسور له باب» وهذا حديث طويل٠‏ 
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والقول الثالث: أنه لا يراه إلا المؤمنون في الموقف. 
وظاهر اللدييخ الطوية أن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنياء وتغزك علييم أحكام الإسلام في الظاهر» وظاهره أنهم يرون الله في 
الموقف ثم يحتجب عنهم بعد ذلك» فيكون هذا عذاباً لهم نسأل الله السلامة والعافية. 


.ه٠٠‏ اعتقاد أبي الحسن الأشعري في الإيمان 
اعتقاد أبى الحسن الأشعري في الإيمان 

وتمل» يزيد وينقص |. 

خلافاً للمرجئة النين يقولون: إن الإيمان تصديق القاب فقط. 


قال: إولا يقولون: مخلوق» ولا يشبدون على أحد من أهل الا ر بالنار]. 50000 
قوله: (ولا يقولون: مخلوق) يعني: العمل» وكأن المقصود التخصيصء وإلا فقد قال الله تعالل: إواللّهُ خلفكر وما تعملون! 
[الصافات:4] والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة» وهذه المسألة أيضاً شبيهة بالمسألتين السابقتين» وهي أنه لما ظهرت 
مقولة القائلين: لفظنا بالقران مخلوق أو غير مخاوق تكلم الناس حينئذ في الإيمان» فقال طائفة: الإيمان مخلوق» ودخل في ذلك ما تكلم 
الله به من الإيمان وقول: لا إله إلا الله فصار مقتضى قوهم: أن نفس هذه الكلمة مخلوقة» ولم يتكلم الله مباء ف الإمام أحمد 00 
قال شيخ الإسلام بعد إيراد هذه المسألة والكلام علها: وهذه الأقوال كلها مبتدعة مخترعة لم يقل السلف شيعاً منباء وكلها باطلة شر: 
وعقلاء ثم ذكر في نهاية البحث أنه من قال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق فلابد من الاستفصال منه ما يريد بالإيمان؟ فإن أراد 0 
شيئاً من صفات الله كقوله: لا إله إلا اللهء وإيمانه الذي دل عليه اسم المؤمن فهو غير مخلوق» وإن أراد شيئاً من أفعال العباد وصفاتهم 
فالعباد كلهم مخلوقون» لخميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة» ولا يكون للعبد المخلوق صفة قديمة. 


٠٠4‏ حر أهل الكيائر عند الأشعري 

حك أهل الكائر عند الأشعري 

قال رحمه الله تعالى: [ولا يشبدون على أحد من أهل الكائر بالنار]. 

بل هم تحت مشيئة الله عند أهل السنة وابماعة» لا يشبد عليهم بالنار المعين» لكن العموم لا بأس بهء فيشهد عليه بما شبدت له 
اللمترسن كادي رمق اكز مال اليتيم فهو في النار) أي: أن من أكل مال اليتهم فهو في النار على العموم» وكذلك اللعن كديث 
(لعن الله شارب الخمر) فهو على العموم» أما فلان ابن فلان الذي أكل مال اليتبم فلا يحك عليه بالنار» أو فلان ابن فلان السارق فلا 
العتت أنه قل ايكون امعلتوراء كأن لم ييلغه التص» أو قد يكون له إيمان عظيم وحسنات تقضي على ما صدر منه. 

والمسألة فيها خلاف» فبعض العلماء يرى لعن المعين» لكن الصواب عدم لعنه. 


ه.ه.١٠١‏ ح الجدال واتخصومة فِ الدين 


حك الجدال واللحصومة في الدين 
قال: [إلى أن قال: وينكرون الجدال والمراء في الدين واتلحصومة فيه والمناظرة فيما ,بتناظر فيه أهل الجدل وريتنازعون فيه من ديهم]. 
ولا شك أن الجدل والجدال يؤدي إلى الحصومات والشحناء والبغضاء» ولاسها الجدال في الدين» والمراء في القرآن» فكل هذا ينكره 
أهل السنة واجماعة وينبونعنة. 
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قبول أبي الحسن الأشعري للأحاديث الصحيحة في باب العقائد 

قبول أبي الحسن الأشعري للأحاديث الصحيحة في باب العقائد 

قالد | وتكلوة للروانات المجيعة #اجاءك نا الآنان المضيغة إلى با ء يرا العالك قدلا عن هوك نض نيذلل إل سيوك 
الله صل الله عليه وسلمء لا يقولون: كيض؟ ولا 1؟ لأن ذلك بدعة عندهم]. ْ 

أي: أن أهل السنة يسلمون ويقبلون النصوصء ويئُبتون الصفات التي ثبتت في النصوص الصحيحة التي رواها الشيخان عن الثقات 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم كديث النزول: (ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين بيقى ثلث الليل الآخر) إذ هذا من 
الأحاديث المتواترة» ومثل حديث الرؤية» ولا يقولون: كيف؟ ولا ل؟ لا يقولون في الصفات: كيض؟ ولا يقولون في أفعال الله: 
م؟ فإنه لا يعترض على اللهء قال تعالى: إلا بأل عا يفحَل| [الأنبياء:7]ء لأنه حكيم سبحانه» ولا يقال: ل فعل كذا؟ ولا يقال 
2 صفاته: كيف» فلا يقال: كيف نزوله؟ كيف استواؤه؟ م قال الإمام مالك: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة» فهذا هو مذهب أهل السنة وابماعة. 


1.37 إثبات أي الحسن الأشعري ضفة المجىء لله 


إثيات أبي الحسن الأشعري صفة الجيء لله 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إلى أن قال: ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة» > قال تعالى: 0 ا سن 

[الفجر:7؟7]» وأن الله يقرب من خلقه كيف شاءء كا قال: إوَتَحَن أَقْرَبَ إِليِهِ مِنْ حَبْلٍ الوريد] [ق:15]]. 

هذا على أحد القولين. 

0 أن هذا قرب للك فقول وحن أقرب | [ق:5١]»‏ يعنى: أقرب إليه بملائكتنا من حبل الوريد» بدليل قيده بالفلروف؛ 
له إإِذ : على ميان عن الهين وَعَنٍ الشَمَال فيد [ق4]177 وقال: وقد لقن الإانَ ونع ما تسوس به نفسه وحن أرب 

ليه من حَبلٍ الْوريد| [ق:1]» أي: نحن أقرب إليه بملائكتناء ولو كان المراد قرب الله لما كان مقيداً بالوصف وهو تلقى الملكين؛ 

لأن قرب الله عام وليس خاصاًء وهذا هو الذي رجه شيخ الإسلام ابن تهية. 

والقول الثالث: أن المراد قرب عل اللهء وهو قول مرجوح عند شيخ الإسلام وابن القَمِء لكن المؤلف رحمه الله ينقل عن أبي الحسن 

وعن غيره» وقد ينقل عن غيره مسائل فيوافقه في بعضها وقد لا يوافقه» لكن قصده من ذلك تبيين أن السلف والعلماء كلهم شنتون 

الصفات ويردون على أهل البدع؛ ومن ذلك أبو الحسن الأشعري حينما رجع إلى أهل الدنة وا جاعة وألض ,هدم اللؤلقات العزنة يدل 

أن هداه الله 

فإن قال قائل فقوله تعالى: إوَجَاء رَبْكَ وَاخَلكُ صَمًا صَمًا| [الفجر:"] هل هو من هذا الباب أم لا؟ قلنا: معنى قوله تعالى: [وَجَاءَ 


َك المت صَفا صما يعنى: ع الله والملاتكة, فإن الوا وك الترتيب» بل الواو لمطلق ابجمع» والمعنى: أن الملاتكد بجيئون 
كا جاء في الحديث: تشقّق السماوات فتنزل الملاتكت» ثم يجىء الله لفصل القضاء سبحانه وتعالى كا يليق بجلاله وعظمته. 


اتوص ل على أشقق السماوات على الملاتكي وأنهم يصفون» 9 ع 5 - قال سبحانه وتعالى فٍ الآية: اهل 0 ِل 
أن ا الله في ظالٍ من ل والملاتكة وقضي الأعرٌ وإلى الله دنج الأمور| [البقرة:١١7].‏ 

وفي الآية الأخرى: إهل و ِل أَنْ ا الملاتك2 أو َ يتا [الأنعام ١‏ ]ء فالإتيان ثابت لله عن وجل كا يليق بجلالته 
وعظمته. 


511216120 05١ 


10 ٠ 


4 انظرة أبي الحسن الأشعري إلى أهل البدع 

نظرة أبي الحسن الأشعري إلى أهل البدع 

قال 0 رحمه الله تعاللى: لك أن قال: فرون مجانبة كل داع 0 دع 0 ا 0 

1 شك أن ا من أشد الناس بذعا فالواجب ال البعد عنهم» 0 05 الاختللاط بهم وثجرهم» فإن الزندقة تكثر فهم 


كا قال شيخ الإسلام. 
فإن قبل: وهل يرد على أهل البدع السلام؟ قلنا: كا يرد على أهل الكّاب» فإنه إذا سل أهل الكاب فقولوا: وعليك» وإن 00 
فترد عليه السلام. 


أما المبتدع إذا لم يظهر بدعته» ولا يعلم عن حاله فيعامل بالظاهر مثل المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صل الله عليه وسلم حيث 


9 صفات أهل السنة عند أبي الحسن الأأشعري 

صفات أهل السثة غند أي الحسن الأشعرئ 

قال: [ويرون مجانبة كل داع إلى بدعته» والتشاغل بقراءة القران وكابة الآثار] . 

يذبغي الاشتغال بكابة القرآن وكّابة الأحاديث والآثار؛ لأنها هي الطريق إلى ثبوت السنة. 

قال: [وكابة الآثار» والنظر في الفقه» مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق» مع ذل كروت ةوقك الأدع ورك الحية واللبية 
والسعاءة اء 

كل هذا من معتقد أهل السنة وابماعة ويأمرون به. 

قوله: (والسعاية) في ججموع الفتاوي: وترك الغيبة والغيمة والشكاية. 

وعلى الأول يكون المعنى: يسعى في الباطل» وعلى الثاني يكون المعنى: الشكاية إلى المخلوق. 

قال: [وتفقد الما كل والمشارب]. 

أي: حتى لا يكون فيها شببة أو حرام» فن معتقد أهل السنة واجماعة أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد مأ كله ومشربه ومركبة» ويبتعد عن 
المكاسب اللحبيثة كالقمار» أو الرباء أو الغش» أو تتفيق السلع بالحلف الكاذب» فهذه الصفات اللبيثة والرديئة يبتعد عنها المسل. 
قال: [قال: فهذه جملة ما يأمرون به» ويستسلمون إليه ويرونه» وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول]. 

قوله: (ويستسلون إليه) في المقاللات: وستعملونه» ولعلها احسن. 

قال: [وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول» وإليه نذهبء وما توفيقنا إلا بالله» وهو المستعان]. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال الأشعري أيضاً في اختلاف أهل القبلة في العرش: قال أهل السنة وأصحاب الحديث: إن الله ليبس 
جسم » ولا إشبه الاشياء» وانه استوى على العرش]. 

هذا الكلام من الأشياء خخ بقيت على الأشعري» فإن إثيات الجسم ونفيه ليس له أصل» وأهل السنة واجماعة لا ينفون هذه الأشياء 
ولا يثبتونباء فلا يقال: إن الله جسم» ولا يقال: إن الله ليس بجسم؛ لأنه لم يرد في النصوص. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال أهل السنة وأصحاب الحديث: إن الله ليس بجسمء ولا يشبه الأشياء» وأنه استوى على العرش» كا 
قال تعالى: الحم عَلَّ الْمَرشٍ استوَى] [طه:ه]ء ولا نتقدم بين يدي الله في القول]. 

عملاً بقوله تعالى: يا ها الي آمنوا لا موا بن دي الل َرَسُوله وَاتُا اله إن اله ميم كيم | [الجرات:١].‏ 
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قال: [بل نقول: استوى بلا كيف» وأن له وجهاء كا قال تعالى: |ويبقّى وجه رَبك ذو الال والإكوام] [الرحمن:/0]ء وأن له 
يدين» ا قال تعالى: إخَلقَتَ يدي [ص:ه(٠]»‏ وأن اله عينيةء 6 قال: نجَرِي أَعِيننا| [القمر:؛ ١]]ء‏ 

وهذا كله ثابت بالأدلة» ولكن الدليل على صفة العينين حديث الدجال: (إن ربكم ليس بأعور) )» وهو استدل عليهما بآية: | نجي 
بأَعيننَا| [القمر:ة ]١‏ لكن معناها: بمرأى مناء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته» كا قال تعالى: إوَجَاءَ رَبك وَاخَلكُ صما صما [الفجر:؟7]]. 
يعنى: فى الاية إثيات صفة المجىء لله تعالى. 

قال: [وأنه ينزل إلى السماء الدنياء كا جاء في الحديث]. 

أى: نزولا يليق بجلاله وعظمته. 

قال: زو ورا نشكا إلا ما وجدوئق اتانيه رادت :به الرواية ع وول اله شل الله عليه وسلىء وقالت المعتزلة: إن الله استوى 
على العرش» بمعنى: استولى» وذكر مقالات أخرى]. 
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شرح احموية لابن تمية ]١1[‏ 

أبو الحسن الأشعري رحمه الله رجع إلى مذهب السلف وصرح بكونه على عقيدة أحمد بن حنبل وألف في ذلك كابه الإبانة في أصوا 
الديانة» ومع هذا فالأشاعرة المنتسبون لأبي الحسن باقون على ما كان عليه قبل رجوعه إلى مذهب السلفء والعجيب أن بعض أَمُتم 
أثبتوا جميع الصفات ومنهم الباقلاني وأبو مد الجويني. 
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١٠١‏ ووافقة الأشعري لمعتقد أحمد بن حنبل في الصفات 

موافقة الأشعري لمعتقد أحمد بن حنبل في الصفات 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال أيضاً أبو الحسن الأشعري في كابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة] . 

وهو من آتحر كتبه» ألفه لا رجع إلى معتقد أهل السنة وابماعة. 

قال: [وقد ذكر أصحابه أنه آخر كاب صنفه» وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه» فقال: فصل في إبانة قول أهل الحق 
والبلثة اه 

ومعنى إبانة يعنيى: إظهار. 

قال وان تعالى: [فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به 
تقولون وديانتحم التي بها تدينون؟ قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: القسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة 
والتابعين وأَئُة الحديث» ونحن بذلك معتصمونء وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وحل مثوبته 
قائلون» ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل» والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق» ودفع به الضلالت» وأوضم به المنباج» 
وقع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين]. 

يقصد الإمام أحمد إمام السنة واجماعة» وقوله: (الكامل) فيه مبالغة بالكال» وإِئما هذا وصف لني صل الله عليه وسلم» فهو الرئيس 
الكامل؛ يعني: الال البشريء فالكال لله عن وجل» لكن الكال البشري رئيسه وصاحبه هو الرسول صلى الله عليه وسلء والإمام 
أحمد هو إمام السنة وابماعة» لكن ليس بمعصوم. 

قال: [فرحمة الله عليه من إمام مقدم؛ وجليل معظمء وكبير مفهم]. 
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وكبير مفهم أي: فهمه الله تعالى. 

قال: [وجملة قولنا: أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» لا نرد من ذلك شيئاء وأن الله واحد لا إله إلا هوء فرد صمدء لم يتخذ صاحبة ولا ولداً]. 

قوله: (فرد) ليس من أسماء لله» وانما هو من باب الخبر. 

قال: [وأن مدا غبده ووسؤله» أرسله باهدى. ودين :انلق ليظهيرة عل الدين كلده وأن اللنة عدى» والناز حق»: وأن. الساعة آتية ل.ريب 
فيها» و3 الل ريقف من:فى الفبون. 

وأن الله مستو على عرشهء كا قال تعالى: [الرحمن علَّ الْعَرْشٍ استوى| [طه:ه]. 

وأن له وجها كا قال تعالى: وى وَجْه رَيِكَ ذُو الجلال وال قام] [الرحمن:00]. 

وأن له يدين بلا كيف» كا قال تعالى: إِخَلَنْتَ دي [ص:ه/]» وكا قال تعالى: بل يذاه مبسوطتان ينفق كيف يَاءُ] [المائدة:+]. 
وأن له عينين بلا كيف» كا قال: نري ينا [القمر:؛ .]١‏ 

وَأ من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالاة ا نما 5 الفرق] . 

يعنى: لا 2و أن يقال: أساء الله منفصاة 1 ضفات متفضلة قالله تعالى بذاته وامعائه وصفاته هو اللخالق وغيره مخلوق. 

قال: [وككر نحواً ما ذكر في الفرق إلى أن قال: ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيمان» وليس كل إسلام إيعاناً] . 

الإسلام أوسع من الإيمانء فالعاصي يقال له: مسل ولا يقال له: مؤمن بإطلاق» وإذا قلت: مؤمن وسكت فتكون قد أخطأت» 
واذا قلت: ليس عؤمن فقّد أخطأت» بل لا بد من القيد» فتقول: مؤمن ناقص الإ يمان» 0 مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وفي الننفي 
: تقول: ليس بمؤمن» فإنك إن قلت: مؤمن بإطلاق وافقت المرجئة» واذا قلت: ليس بمؤمن وافقت اللحوارج والمعتزلة» بل تقول في 
النفى: لسن يغبادق الأعان أ لين ذم ينننا. 

قال: [وندين بأن الله يقلب القاوب بين أصبعين من أصابع الله عن وجل]. 

ذلك اجا اديت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: (يا مقلب القاوب ثبت قلي على دينك)» تقول له عائشة: (يا 
رسول الله تكثر أن تدعو بهذا فهل تخاف؟ قال: وما يمني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء؟)» 
فإذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه» هذا وهو سيد انخاق عليه الصلاة والسلام» وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. 

والأصابع لله ثابعة كا يليق بالله العظي» وهي كسائر الصفات» جاء في الحديث: (إن الله يضع السموات على أصبعء والأرضين على 
أصبع » ولاه والفوض على أصبع» والشجر على أصبع» وشا ادا على أصبع» ثم مبزهن بيده ثم يقول: أنا الملكء أن الجبارون؟) فهناك 
خمسة أصابع ثابتة لله كا يليق بجلاله وعظمته. 

قال رحمه الله تعالى: [وأنه عن وجل يضع السماوات على أصبع» والأرضين على أصبع» كا جاءت الرواية الصحيحة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى أن قال: والإيمان قول وعمل» يزيد وينقص|. 

وهذا خلافاً للمرجتة الذين يقولون: إن الإيمان تصديق بالقلب فققطء فقوله: الإيمان قول وعملء أي: قول اللسان وقول القلب؛ فاللسان 
بالنطق والقلب بالإقرار» والعمل: عمل القلب وعمل الجوارح» والمرجثة يقولون: الأعمال ليست من الإيمان» وإئما الإيمان هو تصديق 
القاب فقط. 3 3 
وقوله: (يزيد ويتقص) أي: يزيد بالطاعة ويتقص بالمعصية» والمرجئة يقولون: الإيمان لا يزيد ولا يتقصء بل إيمان أهل السماء وأهل 
الاآرض واحد. 
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قبول الأشعري لأحاديث الآحاد الصحيحة في العقائد 


قبول الأشعري لأحاديث الآحاد الصحيحة في العقائد 

قا نرحمة الله تعالى: [وفسم الزوانات ”المع كن وول امهل :الك عليه وس التي رواها الثقات عدلاً عن عدل حتى ينهي إلى 
الرسول صل الله عليه وس]. 

يعنى: نقبل الحديث إذا عدلت رواته واتصل سنده. 

يعنى: خلافاً لأهل البدع الذين يقولون: أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد» أما نحن فنقول: إذا ثبت الحديث إسند صحيح وعدلت رواته 
واتصل سنده قبل في العقائد والأعمال والأخلاق وفي كل شيء؛ خلافاً للمعتزلة وأهل البدع القائلين بأن أخبار الآحاد لا تقبل في 
العقائد» وهذا باطل» ويعللون قولهم بأن خبر الآحاد ظني الثبوت ظني الدلالة» وهذا كله ثما أحدثه أهل البدع» فقولهم: ظني الثبوت» 
بعني: مشكوك في ثبوته» فلا يقبل» وإذا كان الدليل من القرآن أو كان متواتراً قالوا: هذا قطعي الثبوت» لكنه ظني الدلالة» فلا نجزم 
بأن قوله: إثم استوى عل الْعررشٍ| [الأعراف:4 0] يفيد الاستواء» لجواز أن يكون معناها استولى. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إلى أن قال: ونصدق بميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنياء وأن الرب عن 
وجل يقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافاً لما قال أهل الزيغ والتضليل. 

ونعول فيما اختلفنا فيه على كاب ربنا وسنة نبينا واجماع المسلمين» وما كان في معناه» ولا تبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به ولا 
تقول على الله ما لا نعل. 

ونقول: إن الله يجيء يوم القيامة» كا قال تعالى: [وَجَاء رَبِكَ وَاخَلكُ صَفّا صَفا| [الفجر:؟7]. 

وأن الله يقرب من عباده كيف شاءء كا قال تعالى: إوَكَنْ أَقْرَبْ إِليِهِ من حَبْلٍ الوريد] [ق:15]]. 

وهذا الأصل فيه أن الضمير يعود إلى الله» فقوله: | وتحن أَقْربٌ ليه [ق:17] يعني: أقرب إليه بالعلم والقدرة والإحاطة. 

والقول الثاني: أن المراد قرب الملاتكة؛ والمعنى: قرب الملاتئكة من قلب العبد» بحيث تكون ذوات الملاتكة أقرب إلى العبد من حبل 
الوريد» ولهذا قيده بالظرف» فقال: إوَتحَنَ أَقْرَبُ إِليه منْ حَبْلٍ الوريد * إِذْ يَلتَى المتلقَيَان| [ق:١1‏ - 11]. 

يعني : أقرب إليه من حبل الوريد وقت تلقي المتلقيان» ولو كان المراد قرب الرب لكان عام التعاق ولم يخصص ول يقيد بوقت تلقي 
لمتلقيان» هكذا ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة. 

وآخرون من أهل العلم كثل أبي الحسن الأشعري قالوا: إن القرب يعود إلى الله والمراد قرب الله في العلم» مثل قوله: | ولقَد حَلقنا 
الإْسَانَ ونعلر 10 به نفس | [ق:17١]»‏ فهو قرب بالعلم. 

وبعضهم قال: قرب بالعلم والقدرة والرؤية والإحاطة. 

قال رحمه الله تعالى: [وأن الله يقرب من عباده كيف شاءء كا قال تعالى: وحن أ 
ثم دنا فََدَلَّ * فكَانَ قَابَ قوْسَيْنٍ أو أذقَ| [النجم:م - ]]. 

هذا القول بأن هذا يعود إلى اللهء والراح أنه يعود إلى جبريل؛ فقوله تعالى: إِثم دَنَا| [النجم:6] أي: جبريل إفََدَلّ * فَكانَ قاب 
وسَيْنٍ أو أذْقَ| [النجم:م - 9]. 

وجاء في حديث الإسراء أنه يعود إلى الله لكن قال العلماء: إن هذا من أفراد شريك بن أبي نهر وله أوهام وأغلاط في حديث الإسراء» 
وهذا لما روى مس في الصحيح حديث شريك قال: فقدم وأخر وزاد ونقصء وهذا أبو الحسن يقرر أن قوله: (ثم دنى فتدلى) يعود 
إل 3 ١‏ 8 اه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إلى أن قال: وسنحتيج لما ذكرناه من قولنا وما بتي مما لم نذكره باب باباء 


إليه من حبل الوريد] [ق:17]» وكا قال 
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ثم تكلم على أن الله يرى» واستدل على ذلك ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك» ثم تكلم على من وقف في القرآن 
وقال: لا أقول: إنه مخلوق ولا غير مخلوق]. 

هذا التوقف باطل» وهو احد مذاهب اهل البدع إذ بعضهم يقول: القران مخلوق» وبعضهم يقول: ا فلا اقول مخلوق ولا غير 
مخلوق» وهذا مذهب الواقفة قال بعضهم: الواقفة شر من الجهمية» فعلى الإأسان أ ييحزم 0 القران كلام الله غير مخلوق» أما التوقف 
شبدعة. 

1١1٠#‏ بيان عقيدة الإمام الأشعري في الاستواء 

بيان عقيدة الإمام الأشعر ي في الاستواء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: 3 قال: باب 325 الاسواء على العرش. 

إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: إن الله مستو على عرشه» كا قال: |الرحمن عل العرش استوى | [طدزه]ء وقد قال الله: 


ل وسا سمه 


إل يصد الك ا لتيب والعمل الصا يرفَعه | [فاطر:١٠]»‏ وقال: بل رَقعه اله | [النساءن.6١]»‏ وقال: بدي الام بهن السماء 


# ا سم 


ا 


ِل الأرض ثم يعرج لَه [السجدة:ه]ء وقال تعالى حكاية عن فرعون: إيَا هَامَانَ ابن بلي صرحا عل أبلغ الأسبَابٌ] [غافر:>م]]. 
كل هذا فيه إثبات العلو» إذ الصعود يكون من أسفل إلى أعلى» وفغون: لا أطله بس اه انه ف العلو أن وزيزه هاماك أن يق 
مررعاً يكاب مويق :فيما الأضاه طعة ان أذ اله .فى القلوةا ولتي "ازا أن عوك بيت العلرة :]د يفطن الليمية ركالظ بورقرلاة إن 
فرعون أثبت العلو» ومن أثبت العلو فهو على مذهب فرعون» وهذا باطل» ففرعون متكر للعلوه وهو متكر للرب» ولذلك يقول: أن 
1 الأعل| [النازعات: 4 ؟] فكيف يثبت العلو؟! قال رحمه الله تعالى: قال تعاى حكاية عن فرعونة إي هَامَان ابن ل صرحا 
5 بلغ الأسياب #انات السموات فأَطلِعَ إِلَ إِله ا وني أنه كاذبًا [غافر:>" - /ام]ء كذب مومى في قوله: إن الله 
فوق السماوات» وقال: أت مَنْ في السَمَاء أَنْ يخْسىٌ بكر الأَرْضَ| [الملك:1]» فالسماوات فوقها العرش» فلما كان العرش فوق 
السماوات قال: |أَأمنتمّ مَنْ في السَمّاء| [الملك:+١]ء‏ لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات» فكل ما علا فهو سماء» فالعرش 
أعلى السماوات» وليس إذا قال: متم من في السماء] [الملك:١]‏ يعنى: جميع السماء» وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات» 
ألا ترى أن الله عن وجل ذْك السماوات فقال: إوجعل القَمر فين نورًا] [نوح:5١]»‏ فلم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيين جميعاء ورأينا 
المتلون نهيف رفون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله على العرش الذي هو فوق السموات»ء فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا 
أيديهم نحو العرش» كا لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض] . 


غ6٠١‏ رد الإمام الأشعري على منكري الاستواء 

رد الإمام الأشعري على منكري الاستواء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم قال: فصلء وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية]. 

الحرورية هم الخوارج» ساك لأنمم سكنوا بإدة لس روا | 

|إن معنى قوله تعالى: |الرحمن على العرش استوى! [طد:ه ]» أنه استولى وملك وقهر» وأن الله عل وجل 2 كل مكان» وبحدوا ان 
يكون على عرشه ا قال أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة» فلو كان م ذكروه كان لا فرق بين العرش والارضن الساهة 
أن الله قادر على كل في ء» لاضن قالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم» فلو كان الله مستوياً على العرش» بمعنى : 
الاستيلاء» وهو عر وجل 0 على الأشياء كلهاء لكان 07 على العرش وعلى الأرطن وعل الشماة وعلى الحشوش والأقذار 
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لأنة قاور غل الأمياء مسرل طلياء مراذ| كان كادوا على الأشياء كلهاء ولم دعنك أغيلة هو المنلفن أن شرل إن "اله سوفن 
الدقوئن مايه لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معنى 
الاستواء بخص العرشٍ_ دوك الأشياء كلهاء 

وذو دلالات من القران والحديث والإجماع والعقل. 

ثم قال: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. 

وذكر الآيات في ذلك» ورد على المتأولين بكلام طويل لا .يسع هذا الموضع لحكايته» مثل قوله: فإن سئلنا: أتقولون ذلك: لله يدان؟ 
قيل: نقول ذلك. 

وقد دل عليه قوله تعالى: إيد اللّهِ فوق وما [الفتح:١٠]»‏ وقوله تعالى: !ا حَلَقَت بِيدذي] [ص:ه]ء وروي عن لنب صل الله 
عليه وس أنه قال: (إن الله مسج ظهر ادم بيذه» واستخرج مله ذريته)» وقد جاء 2 احبر المأثور عن اللي صل الله عليه وسلم: ( (أن 
الله خلق ادم بيدمع وخلق جنة عدن بيذه» وكتب التوراة بيذه» وغر س تجرة طوبى بيده) » وليس يجوز في لسان العرب ولا 2 عادة 
أهل اللحطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي ويريد به النعمة]. 

والمؤلف رحمه الله قصده من هذا تبيين أن أهل السنة كلهم متفقون غل' إثيات العيفات لله عن وعله وأن إنكار اطهمية والأشاعرة 
والمعتزلة في الصفات مخالفة لما أجمع عليه أهل السنة واجماعة والعلماء والأعة. 

قال ريغن اله تعالى: [وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل اللحطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي ويريد به النعمة» وإذا 
كان الله إنما خاطب العرب بلغتبا» وما بحري و كا ومعقولاً في خطابهاء وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول 
القائل: فعلت بيدي ويعنى به النعمة» بطل أن يكون معنى قوله تعالى: (بيدي) النعمة» وذ كلاماً طويلاً في تقرير هذا ونحوه]. 


٠‏ إثبات الإمام الباقلاني للصفات 

إثبات الإمام الباقلاني للصفات 

قانا الولف رحية الله تعالى: [وقال القاضي أبو بكر مد بن الطيب الباقلاني المتكلى» وهو أفضل المتكامين المنتسبين إلى الأشعري ليس 
فهم مثله» لا قبله ولا بعده]. 

يعنى: أن الباقلاني من الأشاعرة المعتدلين» ولهذا أثنى عليه المؤلف رحمه الله. 

قال: [وهو أفضل المتكلين المنتسبين إلى الأشعري» ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده» قال في تاب الإبانة تصنيفه: فإن قال: ها 
ديل على أذ]. 1 

الأشعري له تكاب الإبانة» والباقلاني له تاب الإبانة أيضاً. 

قال: إفإن قال: فا الدليل على أن لوعي ويد قيل له: قوله تعالى: أديبقى وت ريك ذو اللال وال ثرام| [الرحمن:7ا؟]» وقوله 
تعالى: إما منعكَ أن تسَجِدَ ا حلفت بدي | [ص:ه0]» فأ ليك الشفريها ويدا: 

والأشاعرة. الداعوؤن لا يشبتون هذه الصفات لله وهو يثبتها الآن؛ لأنه ليس كالأشاعرة المتأخرين» بل هو من المعتدلين» ولذا تراه 
ريشبت كثيراً من الصفات. 0 

قال: [فإن قال: فا ألكرتم أن يكن وجهه ويده جارحة إذا كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ قلنا: لا يجب هذاء كأ لا بجحب 
إذا لم نعقل حياً عالماً قادراً إلا جسماً أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه» وكا لا يجب في كل شيء كان قائماً بذاته أن يكون 
جوهراً؛ لأنا وإياك لا نجد قائاً بنفسه في شاهدنا إلا كذلك» وكذلك الجواب لحم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه 
ومععه وبصره وسائر صفاته عرضاً واعتلوا بالوجود. 

قال: فإن قال: تقولون: إنه في كل مكان؟ قيل له: معاذ الها بل هو مستو على العرش» كا أخبر في كابه فقال: [الرحمن عل العرشٍ 
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استَوَى] [طه:ه]» وقال تعالى: ! إليه يعد الكل الطيب والعمل الصاح يرقعه] [فاطر:١٠]»‏ وقال: أأمنتم مَنْ في السماء أن حص 
كر الأرْضٌ فَإذَا هي عور [الملك:1]ء قال: ولو كان في كل مكانء لكان في بطن الإنسان وفه والحشوش والمواضع التي يرغب 
عن ذكرهاء ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن» وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان» ولصح أن يرغب إليه 
إلى نحو الأرض]٠ ‏ , ٠‏ 

بعنى: لبن حي ارك راون بجوو سماد علدا ريه راك مايه عر 0 

قال: [ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض» وإلى خلفنا وإلى بميننا ولى شمالناء وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. 
وقال أيضا في هذا الكّاب: صفات ذاته التي ل يزل ولا يزال موصوفا بباء وهي: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة 
والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضاء وقال في كاب القهيد كلاماً أكثر من هذا]. 

كاب القهيد هو كاب الباقلاني» وهناك القهيد ل ابن عبد البر وهذا غير ذاك. 

قال: إفقال في كاب العهيد كلاماً أكثر من هذاء لكن ليست النسخة حاضرة عندي» وكلامه وكلام غيره من المتكامين في هذا 
الباب]. 

هذا يدل على أن المؤلف ينقّل ريا ويدل على أن المؤلف رحمه الله كانت عنده كتب كثيرة من المتقدمين والمتأخرين ينقل متباء 
قال: [وقال في كاب القهيد كلاماً أكثر من هذا لكن ليست النسخة حاضرة عندي» وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب 
مثل هذا كثير لمن يطلبه» وإن كا مستغنين الاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام]. 

لكن من باب الرد على اللحصوم بأقوال أَمهِم وعلمائهم» وإلا فالكّاب والسنة وأقوال الصحابة والعلماء كافية؛ لكن لا ينقل عن أهل 
الكلام» إلا لإقناع االحصوم من الأشاعرة» فيقال: هذا القاضي من وهذا الأشعربي تعتسبون إليه» فانظروا إلى كلامه» إذ كلامه 
يبطل ما تدعونه من إنكار الصفات وتأويلها. 

٠5‏ لمخالفة متأخري الأشاعرة لأَعْتهم المتقدمين 

مخالفة متأخري الأشاعرة لأمتهم المتقدمين 

قال: [وملاك الأعس: أن يبب لله للعبد حكة وإيماناً بحيث يكون له عقل ودين حت يفهم ويدين]. 

ومن كان كذلك تمت النعمة عليه. 

قال: [وملاك الأمى: أن يبب الله للعبد حكمة وايمانا بحيث يكون له عمل ودين؛ حتى يفهم ويدين» ثم نور الاب والسنة يغنيه عن 
كل شيء» ولكن كثيراً من الناس قد صار منتسباً إلى بعض طوائف اللمتكامين وحسن للظن بهم دون غيرهم» ومتوهماً أنهم حققوا في 
هذا الباب ما لم يحققه غيرهم» فلو أوتي بكل آبة ما تبعها حتى يوق بشيء من كلاءهم]. 

وهذا أكثر المؤلف رحمه الله من النقول عنهم للرد على اللخصوم بأقوال أَمتهم وأتباعهم. 

قال: [ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم]. 

بعني: مثل الأشاعرة الآن» فهم مخالفون لأتباعهم» فهذا القاضي الباقلاني وأبو الحسن الأشعري وهذه أقوالحم» والأشاعرة يخالفونهم. 
قال: [ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهمء فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي ييجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق 
في طلب الحق أن يزدادوا هدى» ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا إستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من 
لبود الذين قال الله فهم: ذا قل م وا : ا أل اله فوا وم با نل علينا ويكفروت يها وراءه وهو الحق مُصَدَهًا ا معهم 
قل فل تود 5 اله من مل إن نحم مُؤْمينَ] | [البقرة:١9]ء‏ فإن اليهود قالوا: لا نؤمن إلا بما أنزل الله عليناء قال الله لحم: 5" 
تمتَلونَ أ أبياء اللو منْ قبل إن حنم مؤمني] [البقرة:91] بما أنزل عليك] . 
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أي: أن هؤلاء يقولون: لا نقبل إلا أقوال أَمُتناء ومع ذلك لا يقبلون الحق الذي مع أَعتم. 

فهذا الأشعري أثبت الوجه واليدين» فلماذا تتكرونها؟ ففيكم شبه من الههودء فإن اليهود يقولون: لا نقبل إلا ما أنزل عليناء ومع ذلك 
خلفوا ما أنزل علييم» وأنتم تقولون: لا نقبل إلا أقوال أمُتناء وهذه أقوال القاضي والأشعري قد أثبتت اليد والوجه وغيرها وأنتم : 
ثبتو شيم فلم لا تقولون الحق الذي مع أَمت5؟! قال المؤلف رحمه الله تعالى: [يقول سبحانه: لا لما جاءتكم به أَنبياوّم لتبعون» ولا 
لما جاءتك به سائر الأنبياء تتبعون» ولكن إِئما نتبعون أهواء 5» فهذا حال من لم ,تبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم» مع كونه 
يبتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان]|٠‏ 


١‏ بان رأي الجوينى في آيات الصفات 


يان رأي الجويى في آيات الصفات 

قال المؤلف 06 الله تعالى: [وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كاب الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر» فرأى 
بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكاب]. 

يعني: ظواهر النصوص وآيات اكاب كقوله تعالى: إِنم استوى عل الْعَرْشٍ| [الأعراف:04]ء وقوله تعالى: (يحبهم ويحبونه)ء هل 
تؤول أو لا تؤول؟ وأبو المعالي الجويني من متأخري الأشاعرة» وهو الذي تكلم في مسألة الاستواء وقرر نفي استواء الرب على عرشه 
بين تلاميذه» حيث يقول: إن الرب كان قبل أن يخلق العرش وهو الآن على ما كان» وقصده بذلك إنكار الاستواء» فلما أكثر من 
هذا قام إليه أحد تلاميذه وقال: يا أستاذ! دعنا من هذا الكلام» لكن كيف ندفع هذه الضرورة على المس/؟ ما قال أحد قط: يا الله! 
إلا اتجه إلى العلو وجهه وقال: حيرني الحمداني حيرني الحمداني والحمداني هذا هو من تلاميذه. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال في اب الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر» فرأى بعضهم تأويلها والتزم 
ذلك 2 اي الكّاب]. 

وهؤلاء هم الأشاعرة والمتزلة والحهمية أما أهل السنة فل يؤولوتهاء بل أجروها على ظاهرهاء وأمروها كا جاءت» كا قال الإمام 
ار 0 ١‏ ّْ ' 

قال: إفراى بعضهم تاويلها والتزم ذلك 2 اي اكاب وما يصح من السنن» وذهب أثة السلف إلى الاتكفاف عن التأويل» واجراء 
الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب]. 

وهذا غلط» فإن أثمةَ السلف يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعانى. 

أما مذهب المفوضة فقال بعض العلماء عنهم: المفوضة أشر من الجهمية» فالمفوضة يقولون: لا نعرف المعنى» بل هي حروف تجري على 
اللسان ولا يعرف معناهاء وهذا غلطء فإن الله تعالى أمى بتدبر القرآن» فقال: إأَفَلا يترون الْعَرآنَ]| [النساء:80] وقال: ولقَد ربا 
ارك لذ فَهَلَ من دكي [القمر:٠1]»‏ ول يقل: لا تفسروها ولا تدبروها فإنها غير معلومة المعنى» بل قال تعالى: عاب ناه إليِكَ 
مبارك يبروا آياته لديم أُوُْوا الألبّاب] [ص:85]ء فقوله ذاك إنما قاله ظناً منه أن السلف يفوضون المعنى» مثل ما قال النووي 
5 لله في صصيح مسل: مذهب الخلى التأويل» ومذهب السلف تفويض المعى» وهذا غلطء إذ لبس من مذهب أهل السئة وابجماعة 
تفويض العنى» بل عندهم تفويض الكيفية» والمعنى معلوم كا قال الإمام مالك: الاستواء معلوم -أي: في اللغة العربية- والكيف 
مجهول» والإبمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وذهب أَممة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانهها إلى الرب. 
قال: والذي نرتضيه رأياً وندين الله به عقداً اتباع سلف الأمة» والدليل السمعي القاطع في ذلك: أن إجماع الأمة جة متبعة» وهو 
مستند معظم الشريعة» وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها] ٠‏ 
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شيخ الإسلام ينقل هذه النصوص ليبين أن مذهب السلف وأهل السنة وابماعة هو إثبات الصفات وتفويض الكيفية» ونقل الشيخ 
كلام أب المعالي ول يرد عليه» فيحمل كلام أب المعالي في تفويض المعنى على أن المقصود معنى الكيفية» لكن المعروف من أبي 
المعالي غير ذلك» ولهذا فهذا إشكال من نقل الشيخ رحمه الله هذا الكلام ضمن نقولات العلماء في إثيات مذهب السلف. 

قال: [وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملة» والتواصي بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منباء فلو كان تأويل هذه الظواهر 
مسوغاً أو محتوماً لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن 
التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع» فق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات الحدثين» ولا يخوض في تأويل المشكلات؛ 
ويكل معناها إلى الرب» فليجر آية الاستواء والمجيء» وقوله: إلا خَلفْتَ دي [ص:ه"] إوَيَقّى وجه رَبك ذو الخال وال كام| 
[الرحمن:91]ء وقوله: إتْرِي بأَعيننًا| [القمر:4١]؛‏ وما صم من أخبار الرسول صل الله عليه وسلم كبر النزول وغيره على ما ذكرنا]. 


6 نقل الصواب من الآخرين ليس قبولا بكل أقوالهم 


قن العرايين معن من ترد كن ترام 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |قلت: قلنت: .وليعم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذى ألفاظ بعض الأعة الذين نقلوا مذهب السلف في 
اال ا ل 

يعنى: هذا الكلام تعقيب من المؤلف على جميع النصوص لا خاصاً بالتقل هذاء فيقول: كنا عرو لبن انن ندا اه السلتت» 


9 


لكن في بعض النقول التي نتقلها عنهم أشياء لا نوافقهم علبهاء فقصود المؤلف رحمه الله النقل عن السلف في أنهم يجرون الصفات 
ا 

أما قوله: تفوض المعنى» فهذا ليس ؛ بصحيح» فالمعنى لا يفوض» وهذا لا يقول به المؤلف رحمه الله» لكن قصده من النقل عن أبي 
المعالي الجويني هو قوله: أن السلف لا يتعرضون للتأويل» بل يجرونها على ظاهرهاء ولا يلزم من هذا أنبم يفوضون المعنى» بل هذا من 
الأغلاط عليهم. 

ويقول الشيخ: ليس كل من نقلنا عنه نوافقه في كل ما يقول؛ لأن الاستفادة من نقوله لكلام العلماء» أما ما يعتقده فلا نوافقه في 
كل ما يقول. 

وقوله: (وليس كل من ذكرنا شيئاً من قوله من المتكامين وغيرهم يقول يميع ما نقوله في هذا الباب وغيره. 

في نسخة: (نقول ميع ما يقوله) الأولى بالنون والثانية بالياء» وهي الصواب. 

قال: [وليس كل من ذكرنا شيئاً من قوله من المتكامين وغيرهم نقول نيع ما يقوله في هذا الباب وغيره» ولكن الحق يقبل من كل 
من تكلم به]. 

أي: من تكلم بكلام الحق قبلناه منه ورددنا الباطل الذي معه؛ لأن الحق يقبل ممن جاء به. 

فإذا تكلم أبو المعالي الجويني بكلام الحق قبلنا منه ورددنا الباطل الذي معه. 

قال: [ كان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشبور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به» وإن كان كافراً 
أو قال: فاجراًء واحذروا زيغة الحكيم» قالوا: كيف نعل أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نوراً. 

أو كلاما هذا معناه]. 

هذا الأثر في سنن أب داود من كاب السنة حيث قال: باب لزوم السنة. 

عن ابن شباب: أن أبا إدريس الخحولاني أخبره: أن يزيد بن عميرة وكان من أححاب معاذ بن جبل أخبره قال: كان لا يجلس ملسا 
للذر حين يجلس إلا قال: الله حك قسطء هلك الرتابون» فقال معاذ بن جبل يوماً: إن من وراتك فتناً يكثر فيها المال» ويفتح فيها 
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القرآن» حت يأخذه المؤمن والمنافق» والرجل والمرأة» والصغير والكبير» والعبد والحر» فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني 
وقد قرأت القران؟ ما هم بمتبعي حت أبتدع هم غيره» فإيا كم وما ابتدع» فإن ما ابتدع ضلالة» وأحذرم زيغة الحكيم» فإن الشيطان 
قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق» قال: قلت ل معاذ: ما يدريني رحمك الله إن كان الحكيم قد 
يقول كمة الضلالة» وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بيل» اجتنب من كلام الحكيم المشتبرات التي يقال لها: ما هذه؟! ولا 
ينيك ذلك عنه» فإنه لعله أن يراجع» وتلق الحق إذا سمعته» فإن على الحق را 

المي الحم في مستدركه مع اختلاف يسير في الألفاظ. 


١ ٠9‏ سبيل النجاة في باب الصفات 

سبيل النجاة في باب الصفات 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قال: فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمى على وجه يخلص إلى القلب ما 
يبرد به من اليقين» ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه» فا نتسع له هذه الفتوى. 

وقد كتبت شيئاً من ذلك قبل هذاء وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسناء وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود 


به]. 
١”‏ |12] 


شرح احموية لابن تيمية ]١7[‏ 

لقد وردت النصوص الكثيرة الصريحة التي تدل بما لا يدع مجالاً للشك أن الله عال علواً يليق بجحلال قدره وعظمته» وأنه مع اللخلق 
بمعية خاصة وعامة بعلمه» ومعيته جل في علاه لا يلزم منبا مخالطة ومماسة عا اه وهذا ما يشبته النص الصريح» واللسان العربي 
الفصيح» وهو سبحانه على العرش استوى» فسبحان من علا فارتفع» وعل فامتنع 


١”.‏ نصوص المعية لا تنافي نصوص العلو والفوقية 

نصوص ال معية لا تنافي نصوص العلو والفوقية ١‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وجماع الأعى في ذلك: أن الاب والسنة يحصل منهما كال الحدى والنور لمن تدبر كاب الله وسنة نبيه 
صل الله عليه وسلِ]. 

ونا تدلو عل أن لكايه والسنة فيهما الكفاية والحدى والنور قوله تعالى: إإنّ هذَا الْعَرآنَ بدي للقي هي أَقوّم| [الإسراء:9] وقوله: 
|ولّكن جَعَلنَاه نورًا مهدي به مَنْ لََاءُ منْ عبادنًا وإنْكَ لدي إِلّ صراط 3 مستقم | [الشورى:7ه]. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وجماع الأمى في ذلك: أن الاب والسنة يحصل منهما كال الهدى والتور لمن تدبر كاب الله وي يه 
صل الله عليه وسلم» وقصد اتباع الحق» وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه» والإلحاد في أسماء الله وآياته. 

ولا يحسب الماسب أن شيئاً من ذلك يناقض بعضه بعضاً البتةء مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش 
يخالفه في الظاهر قوله تعالى: إوهو معكر أن ما كم [الحديد:؛]» وقوله صلى الله عليه وسل: (إذا قام أحدك إلى الصلاة فإن الله 
قبل وجهه) ونحو ذلك]. 

اي: ان نصوص المعية ونصوص العلو والفوقية لا .يتنافيان ولا .بتناقضان» فهو سبحانه وتعالى فوق العرش» وهو مع عباده بعلمه وقدرته 
واحاطته» ومع المؤمنين بنصره وتأييده» فلا منافاة؛ لأن المعية ليس معناها: الاختلاط والامتزاج والمعية لا تقتضي الحمماسة والحاذاة» 
وائما هي لمطاق المصاحبة» فالمعية معناها المصاحبة» وعليه فيصح القول بأن الله تعالى فوق العرش وهو مع عباده. 
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تقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا والنجم معنا أي: وهو فوقهم» وليس هناك اختلاط ولا امتزاج ولا محاذاة ولا مماسة. 

وبقال: فلان زوجته معه» وقد تكون 2 المشرق وهو في المغرب» والمقصود: اا ف عصمته» فهذه المعية المقصودة وهيٍ بمعنى 
المصاحبة» وهذا يقول الأحناف: إذا تزوج مشرقٍ مغربية ولم ثبت أنهما التقياء ثم أتت بولد في ستة أشبر يلحق الولد بأبيه» أي: 

بالنسب» في جواز أن يكون من أهل الخطوة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقوله صل الله عليه وسل: (إذا قام أحدى إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه) ونحو ذلك. 

فإن هذا غلط]. 

يعني: القول بأن هناك منافاة بين العلو والمعية غلط كبير؛ لأن المعية معناها: المصاحبة» والله تعالى فوق العرش. 

قال لعفف وومةه اله عال؛ [وذلك أن انها عنقيقةة وهو فوق العرش حقيقة» كا بجع الله ينهما في قوله تعالى: لدي حَقَ 
السموات وَالأَرضٌ في ستّة أيام ثم استوى عل الْعَرشٍ بعل ما يلج في الأرض وما بخْرج مثا وما يرل من السماء وما يعرج فيها وهو 

0 [الحديد:4] فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء» وهو معنا أغا كاء كا قال النبي صلى الله 
2 عليه وسلم 42 حديث الأوعال: (والله فوق العرش» وهو يعلم ما نتم عليه ) ٠‏ 

وذلك أن كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال» 
فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى» فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معناء أو النجم معناء ويقال: هذا المتاع 

معي يجامعته لك» وإن كان فوق رأسككء فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة]. 


6 اختلاف المعية باختللاف مواردها 
اختلاف المعية باختلاف مواردها 
قال لفقت وجفاله [ثم هذه المعية تختلف أحكاببا بحسب الموارد» فلما قال: | بعل ما يلج في الأرض وما يحرج منها وما ينل 


ادا امي عن حاير الوسر داس ب 8 


ين الستاء ابم وا بعر سك أن ما كنم لي ل 
ولا يعتبر هذا تأويل؛ لأن الله تعاللى نص عل هذا لمعنى ققال: ل الحديد:ة]» ثم قا لك وهو مع 
|الحديد: ]ء 0 وكا في سورة المحاداة: 0 تر أن أنَّ الله يعار ما في السموات وما في الأرض ما يكونٌ مِنْ تجوَى ثلالة 


إلا َيه ولاس ا ساديم ولا أذ بن ذلك ولا تراه مهم لين ما كلام مهم اما يم لقيامة إن له 
35 شي عليم] [ [امجادلة:٠]»‏ فافتيح الآيات بالعلم وختمها بالعلم» دل قل انا معية العلم بنص الاب لا كا يزعمه البعض أن هذا 
تأويل. ١‏ يسع بير اه 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه» وهذا ظاهر اللحطاب وحقيقته» وكذلك في قوله: إما يكون من 
رق ده إلا هو رابعهم] [الجادلة:1]ء إلى قوله: أهر معهم أن ما كأنوا| [المجادلة:1]ء ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في 
الغار: إلا كَحرَنْ إن الله معنا [التوبة:٠‏ 4]ء كان هذا أيضاً حقاً على ظاهره» ودلت الحال على أن حك هذه المعية هنا معية الاطلاع 
والنصر والتاييد]. 

أي: أن قوله: (لا تحزن إن الله معنا) يدل على المعية اتخاصة وهي معية نصر وتأبيد وحفظ وكلاءة مع العلم والإحاطة» ويجتمع في 
لمؤمن معيتان: معية عامة» وهي معية الإحاطة والعلم» ونفوذ القدرة والمشيئة؛ وهذه عامة للمؤمن والكافر» يقول تعالى: وهر معكر أن 
اكع واه بها تعملونَ د [الحديد:؛] وقال تعالى: ايكون مَْ ري انه إلا هو رابعهم و سَة إلا هو سادسهم 0 5 
من ذَلِكَ ولا أكثر إلا هو معهم| [امجادلة:7]» وقوله تعالى: إيستخفون من الناسٍ ولا إستخفون من الله وهو معهم] [النساء:6١٠]»‏ 
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وقد تأت المعية العامة في سياق امحاسبة والمجازاة والتخويف» كقوله تعالى: 3 هين تيه عم | ! [لمجادلةت/]. 

أما المعية الخاصة فههي خاصة بالمؤمنين وتأتي في سياق المدح والثناء» كقوله تعالى: إلا تَحرَنْ إن الله معنا| [التوبة:٠6]‏ وقوله تعالى: 
إن الله مع الِينَ اتقوا وَالَدِينَ هم محَسنُوتَ] [النحل:8؟١]‏ وقوله: [إِنَ الله مَعْ الصايرينَ| [البقرة:7١].‏ 

وتجتمع المعيتان في حق المؤمن» فالله تعالى مع المؤمنين بنصره وتأبيده؛ وهو معهم بعلمه وإحاطته» وينفرد الكافر بالمعية العامة فقط. 
فاق اقلق ارعية الله تعالى: [وكذلك قوله: إن الله مع الذي اتقوا والذينَ هم محبينون] [التحل:8/؟١]»‏ وكذلك قوله لموسى وهارون: 
َف معمًا أسمع وأَرَى| ا هنا المعية على ظاهرهاء وحككها في هذه المواطن: النصر والتأييد. 

وقد يدخل على صبي من ,* يخيفه فيبكي» فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول: لذ فك آنا ميك أو آنا اضر وش د عه نيه 
عل المعية الموجبة 5 الخال دفع اموه ففرق بين معقى المعية وبين مقتضاهاء وربما صار مقتضاها من معناهاء» فتختلن باختلااف 
المواضع 

اا ١‏ مقاب ال اق وال لاع ار وطن ب رطق ارو الا 
ذات الرب مختلطة بانخاق حت يقال: قد صرفت عن ظاهرها]. 

لكن بعض أهل البدع فهموا فهما معكوسا من عند أنفسبمء فهم لا يدل عليه دليل لا من العقل» ولا من الكّاب» ولا من السنة» 
ولا من مدلولات المعية ودلالتباء فقالوا: إن معنى (وهو معكم) أي: مختلط ب وهؤلاء هم الجهمية» حيث أبطلوا نصوص العاو 
والفوقية بنصوص المعية» وضربوا النصوص بعضها بيعضء وقالوا: معنى (وهو معك) أي: أنه مشتق من مخلوقاته» وأن ذاته في كل 
مكان؛ تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 


أنواع قرب الله من عباده 

واختلف أهل العم في أنواع القرب الوارد في الآبات فذكر الإمام شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يأتي إلا خاصاًء أما قوله تعالى: | ونحن 
قرب ليه مِنْ حَبلٍ الورِيد| [ق:15]» فهذا قرب ذوات الملاتكة من العبد» بدليل أنه قيدها بوقت تلقي الملكين» فقال: | ونحن أَقربَ 
ا حر زب لق التقيان [ق:15 - ]١7‏ يعني: حين وقت تلقي الملكين» ولو كان المقصد قرب الرب لم يتقيد بوقت 
تلتقي الملكين» وكذلك قوله تعالى: إوَححنَ أرب اليه مَك وَلَكنْ لا تبصرونَ| [الواقعة:ه8]ء وقال شيخ الإسلام ابن تهية: ل ير 
القرب إلا انا وهو نوعان: قرب من الداعين بالإجابة» وقرب من العابدين بالإثابة. 

وقال آخرون: إن القرب يكون عاماً وخاصأ» وذهب إلى هذا بعض العلماء» وفسروا قوله تعالى: |نحن أَقْربٌ إِليّهِ من حَبْلٍ الوريد] 
إق:3١]‏ ؛ عن قرف إليه بالعل. 

0 بالفدرة 

وقال بعضهم: بالقدرة والرؤية. 

ومن أمثلة تقسيم شيخ الإسلام: تقسيم القرب اللخاص إلى نوعين: ققوله تعالى: |واتجد ا [العلق:9١]»‏ فالساجد قريب من الله 


والنوع الثاني: القرب من الداعي بالإجابة» كقوله: أوإذا سأَلكَ عبّادي عن فَإنْ قَرِيب 2 َعْوَةَ الداع إِذَا دَعَان] [البقرة:185]» 


012 2 


فلم يقل: تروك ميق كل أجل زلكق قريث الؤغارة الذاقيه بومقلء نوه ركه أن قرم الأشعري :ف المسيم قال (كذا في سفر 
فارتفعت أصواتنا بالتكبير» فقال النبي صل الله عليه وسل: أربعوا على أنفسك» فإتكم لا تدعون أصماً ولا غائبء إن الذي تدعونه سميع 
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قثو اقرية ا 0 من 0 الحا قوله: (إن الذين تدعونه عيع قريب) أي: قر يب من الداعي» ومثل قوله تعالى على لسان 
ني الله صاح: إن ري 8 حيبأ ا يعني: قريب لإجابة الداعي. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونظيزها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية» فإنهما وان اشتركًا في عل الربوبية والتعبيد» فلما قال: 
إبربٌ الْعَامينَ * رب مومى وَهَارَونَ| [الأعراف:١1١‏ - ]١77‏ كانت ربوبية موبى وهارون لها اختصاص زَائد على الربوبية العامة 
لغلق» فإن من أعطاه الله من الكال أكثر مما أعطى غيره: فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكل من غيره]. 


0 أقسام الألفاظ باعتبار غيرها 


أقسام الألفاظ باعتبار غيرها 
عينا يشرب يبا عباد اله يفجرونها تفجيرا| [الإنسان:] و إسبحان الذي أسرى يعبده 


3 


و إسبًا 
لا [الإسراء:١]‏ فإن العبد تارة يعني به المعبد فيعم الماق» 5 8 5 د 0 من في شرت 0 ض إِلّا آتي الرحمن عَبدًا| 
[مم:"9]]. ١‏ 
العبد يراد به العبودية العامة والعبودية اللخاصة» فالعبودية العامة هي أن كل الناس عبيد لله ومعبدون م بوبون مقهورون مذللون» تتفذ 
فيهم قدرة الله مؤمنهم وكافرهمء أما العبودية الخاصة فهي خاصة بالمؤمن الذي يعبد الله باختياره. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وتارة يعنى به العابد فيخصء ثم يختلفون: فن كان أعبد علما وحالاً كانت عبوديته أكل» فكانت الإضافة 
قشاع مم اباشتينة وجي الراضة» وطل هام الأأقاظ بسعيا يعن انان ,موه لتدكيك المت نيا 
الألفاظ المشككة: هي أن تكون الألفاظ متفقة متفقة المعنى» لكن المعنى متفاضل» مثل اتفاق زيد وعمرو في أن كلا منبما إأسان؛ لكن 
زيد يزيد عن عمرو في بعض اللحواص الإنسانية. 
فإن كان المعنى متفق في الشيثين يقال له: مترادف» وإن كانا متفاضلين يقال: مشكك» وإن كان المعنى مختلف عن الآخر يقال: 
فشترك: 
فالمشترك: هو ان يتفقا في اللفظ ويختلفا في المعنى» مثل العين» فإنها تطلق على العين الباصرة» وتطلق على عين الذهب» وتطلق على 
الحاسوس» وكلها بلفظ واحد والمعنى عغتلن. 
ومثال المترادف: قام ووقفف» فاللفظان مختلفان والمعنى واحد. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيهاء هل هي من قبل الأسماء المتواطئة» 
أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط؟]. 
يعني: يشكك السامع» هل هي من قبيل الألفاظ المتواطتة المتفقة في المعنى» أو من قبيل المتفقة في اللفظ دون المعنى؟ قال المؤلف 
رحمه الله تعالى: [واحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطثة]. 
وهي متفقة في المعنى مثل الربوبية» قال تعالى: |عباد الله يمجرونها تفجيرا| [الإنسان:]» فالعبودية يتفق فيها المؤمنون ولكنهم يتفاوتون 


٠ 
© 


قال الألف :رع الله تعالى: [واحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطتئة» إذ واضع اللغة نما وضع اللفظ بإزاء القدر 
المشترك» وإن كانت نوعاً مختصاً من المتواطثة فلا بأس بتخصيصها بلفظ ومن عل أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع الخلوقات 
كإضافة الربوبية مثلاء وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرشء وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية» ولا يوصف بالسفول ولا 
بالتحتية قطء لا حقيقة ولا مجازاً علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف]. 
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٠.‏ معنى كون الله في السماء 

معنى كرون شق القماء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم من توهم أن كون الله في السماء» بمعنى: أن السماء تحيط به وتحويه» فهو كاذب إن نقله عن غيره» 
وضال إن اعتقده في ربه» وما سمعنا أحداً يفهمه من اللفظء ولا رأينا أحداً نقله عن أحد]. 

قوله: (ما سمعنا أحداً يفهمه من اللفظ) أي: من أمثال اية: |أأمنتم مَنْ في السماء| [الملك:5١]ء‏ وهذه الآآية وأمثالها إن أريد بالسماء 
الطباق المبنية ف (في) بمعنى على» ويكون المعنى: من على السماءء» وان أريد ب (في) الظرفية فالسماء معناها: العلو» والأصل أن (في) 
للظرفية فيكون معنى قوله تعالى: | أَأمنتم مَنْ في السماء| [الملك:5١]‏ يعني: من في العلوء والله تعاللى في أعلى العلو وهو ما فوق العرش. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم من توهم أن كون الله في السماء» بمعنى: أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره» 
وقتال إن اعتقدة ق بريه :وها مفعتا عدا فهمه من اللفظءرولا رأينا اذا قله عن أده واو سكل ائن اسلو هل مهمون مرخ 
ول اللدكال وتسراة فل الله عليه وسل: إن الله في السماء أن السماء تحويه؟ لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله ل 
يخطر ببالناء وإذا كان الأمى هكذاء فن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئاً محالاً لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله» بل عند 
المسلمين أن الله في السماء» وهو على العرش واحد» إذ السماء نما يراد به العلوء فالمعنى: أن له في العلو لا في السفل» وقد عل المسلمون 
أن كرسيه سبحانه وسع السماوات واللأرضء وأن الكرسي في العرش كلقة ملقاة بأرض فلاة» وأن العرش خاق من مخلوقات الله 
لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته؛ فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقاً يحصره ويحويه» وقد قال سبحانه: إوَلأْمَلِتَكرْ في جَدُوع التّْلإ 
[طه:١/]»‏ وقال تعالى: |فَسيروا في الأرض | آل عمران:7١]‏ بمعنى: على ونحو ذلك]. 

قوله تعالى: (وَلَأْصَلْتَكرْ في جذُوع النَفْلِ| [طه:1/] أي: على جذوع النخل» ويقال: فلان في السطح» وإن كان أعلى شيء. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهو كلام عربي حقيقة لا مجازاًء وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف» وأنها متواطئة في الغالب 
لا مشتركة]. 

يعني: أن الحروف متفقة في أصل المعنى» وإن كان المعنى متفاوت. 


هقابلة الشثىء لا تنفى علوه 

مقابلة الشىء لا تتفى علوه 

قال الولف :رةه الله تعالى: [وكذلك قول الني صل الله عليه وسل: (إذا قام أحدك إلى الصلاة فإن الله قبل وجههء فلا يبصق قبل 
وجهه)» الحديث. 

حق على ظاهره؛ وهو سبحانه فوق العرش» وهو قبل وجه المصلى» بل هذا الوصف ,ثبت للمخلوقات» فإن الإنسان لو أنه ينادي 
النضماء نادي «القدمين: والقمر لكابضة السواء . واالشيسين والقيو فرق وكانت أيضا قبن اوحيةه وقد بغر الت غيل الله عليه وس 
المثل بذلكء ولله المثل الأعلى» ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وامكانه» لا تشبيه اللخالق بالمخلوق]. 

أي: بيان أن من فوقك هو أمامك» فلا منافاة» فقوله عليه الصلاة والسلام: (إن أحدم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه) لا ينافي 
أن الله في العلو, ونه :قوق لوقاف #اتيظ:: ييطن: الناسن» 

ومسل المؤلفت اع ذلك بأن الإسان إذا نادى السماء أو الشمسن فهما و وأقافة والمقصود من هذا التقريب له التشبيه» فالله تعالى 
لا يشابه أحداً من خلقهء لا الشمس ولا القمر ولا غيرهاء وإئما المراد أن من كان فوقك فهو أمامكء وقوله عليه الصلاة والسلام: 
(إن الله قبل وجهه)» لا ينافي العلو» فهو فوق العرش» وهو قبل المصلٍ سبحانه وتعالى. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال النبي صل الله عليه وسلِ: (ما منكم فخ أنه سيوف تكفا بن فقال له أبو رزين العقلي: 
كدي وس اله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسل: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله هذا القمر كلك يراه عا 
به وهو آية من آيات اللّهء فالله أكبر) أو يم قال النبي صلى الله عليه وسلِ]. 

يصح عفلياً على أنه اسم فاعل» ويصح خلا بالفتح» ولي بالكسر هو الأقرب. 

يعني: إذا كان الإنسان يستطيع 1 يرى القمر وحده» ووستطيع أميراة وفرمع قوم دون أن يزاحمهم» فكذلك المؤمنون يرون ربهم يوم 
العامة يون مراعية وكذلك يرى الإنسان رفكلا بس ديرف التمهايا بذ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال: (إِنكم ترون بم 5 ترون الشمس والقمر) فشبه الرؤية بالرؤية» وإن ل يكن المرلٍ نقيأ للمرثي]. 
0 : ليس المراد أن الله تعالى يشابه القمر والشمسء فالله تعالى اليس كثله شي / [الشورى:١١]»‏ ولكن المراد تشبيه الرؤية بالرؤية» 
يعني : : كا أن الإنسان في الدنيا يرى الشمس والقمر رؤية واضحة» فكذلك سيرى اله يوم القيامة فهذا هو المراد. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |فشبه الرؤية بالرؤية وان لم يكن المرلٍ 0 لمرئي» فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل 
براه فوقه قبل وجهه كا يرى الشمس والقمر ولا منافاة أصلاً ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم الله يكون إقراره 
لكاب والسنة على ما هما عليه أوكد]. 


حك القول: بأن ظاهر النصوص مراد أو القول بأنه غير مراد 


حك القول: بأن ظاهر النصوص مراد أو القول بأنه غير مراد 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [واعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير 
ا 

وهذا الكلام مل يحتمل الحق ويحتمل الباطل. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا اللفظ ممل» فإن قوله: ظاهرها غير مراد» يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت الخلوقين وصفات الحدثين» 
مثل: أن يراد بكون الله قبل وجه المصلى أنه مستقر في الحائط الذي يصلى إليه]. 

ككذا شزه دقفا ورا قراطل فليو الا ةا اال مقون الجدار. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك» فلا شك أن هذا غير مراد. 

ومن قال: إن مذهب السلف: أن هذا غير مراد فد أصاب في المعنى» لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث» 
فإن هذا هو المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضعء اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس» 
فيكون القائل بذلك مصيباً بهذا الاعتبار معذوراً في هذا الإطلاق]. 

أي: من أجل هؤلاء الناس الذين يظنون أن هذا هو الظاهر» وان كان هذا ليس هو الظاهر من النصوصء لكن هم فهموا هذا الفهم 
الخاطئ» فلما فهموا فهما خاطتاً قال لمم: إن الظاهر غير مراد» فهو معذور في هذه الحالة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس» وهو من الأمور النسبية» وكان أحسن من هذا 
أن بين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر؛ حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله صل الله عليه وسلم حقه 
لفظاً ومعنى. 03 03 - 03 

وان كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق يجلال 
الله وعظمته لا يختص بصفة اللخلوقين» بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازاً ذهنياً أو جوازاً خارجياً غير مراد فقد أخطأ فيما نقله 
عن السلف أو تعمد الكذبء فا يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصاً ولا ظاهراً أنهم كانوا يعتقدون أن الله 
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ليس فوق العرشء ولا أن الله ليس له ممع وبصر ويد حقيقة]. 

يعنى: إذا قال: الظاهر غير مراد» وقصد بالظاهر ما يليق بجلال الله وعظمته» وانه فوق العرشء» وانه لا يماثل الخلوقين» فقوله هذا 
بأطزة بل ظاهرها مراد» فالله سبحانه وتعالى متصف بالصفات التي تليق بجلاله وعظمته» وهو تعالى لا يماثل ل من مخلوقاته» 
هد قرف الفرش ميق قو انه جاده حقر تق :لسن المزالت احا عله .اخلة شه بولييى :راد وريه وا توا عل لمر ا عاقلة 
الخلوقين» واغما ما يليق نجلال الله وعظمته هو المراد. 


115 “يان :ضلال من يكنب طريقة تاويل 'العيغات إلى الست 

بيان ضلال من نسب طريقة تأويل الصفات إلى السلف 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد رابك هذا المعو بنتحله بعض من يحكيه عن السلف» ويقولون: إن طريقة ة أهل التأويل هي في 
الحقيقة طريقة الثلق حعنى: أن الفريقين اتفقوا على أن عده الكنات وال أعاديت لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى- ولكن 
السلف أمسكوا عن تأويلهاء والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك» ويقولون: الفرق بين الطريقين أن هؤلاء 
يعينون المراد بالتأويل» وأولئك لا يعينون؛ جواز أن يراد غيره]: 

وهذا يعني: أن هناك مذاهب في صفات الله ذكر المؤلف منها: الأول: مذهب المفوضة» والثاني: مذهب المؤولته وهذا هو الذي يذكره 
النووي وغيره في شرح صحبح مسلم بقوله: والعلماء لهم في هذا طريقتان: الطريقة َه الأولى: الإمساك والسكوت عن المعنى» يعفي: تفويض 
الع لاله 

والطريقة الثانية: طريقة الخلف» وهي: تأؤيل الصفات بمعان تليق بالتصوصء فيقول: هذه طريقة السلف وهذه طريقة اتلحلف» وهذا 
في الحقيقة ليس مذهب السلف. 

فهو يقول: والعلماء لهم طريقتان: طريقة السلف وهي طريقة المفوضة الذين يفوضون المعاني» وطريقة الخلف وهي التأويل» وطريقة 
الببلف أسلء وطريقة اتذليك 0 وأحك» وكل منبما مذهب باطل» بل طريقة الصحابة والتابعين هي إثبات المعاني» ففعاني النتصوص 
والصفات معروفة» لكن | لكيفية هي التي ليست معلومة لناء 

فنعرف أن الاستواء معناه: الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع» ونعرف أن العم ضد الجهل» والسمع ضد الصمم» والحياة ضد 
الموت» فالمعاني معروفة» أ قال الإمام مالك: الاستواء معلوم » والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وكثير من 
رات يذكرون هذين المذهبين» فيقولون: للعلماء مذهبان» ويذكرون مذهب المفوضة ومذهب المؤولة» ولا يذكرون مذهب السلف رضي 
الله عنهم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله: (الظاهر غير مراد عندهم): أن المعاني التي ظهرت من هذه 
الآبات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته» ولا يختص بصفة الخلوقين» بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازاً ذهنيا أو 1 
خارجياً غير مراد» فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب» فا يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل - لا 
نصاً ولا ظاهراً - أهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش» ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة» وقد رأيت هذا المعنى 
ينتحله بعض من يحكيه عن السلف» ويقولون: إن طريقة ة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف» بمعنى: أن الفريقين اتفقوا على 
أن هذه الآيات والتحاديك ١‏ تدل على صفات الله سبحانه» ولكن السلف أمسكوا عن تأويلهاء واللنا رون آنأ المصلحة قِ تأويلهاء 
لسيئن الداجة إل ذلكه ويقولوت: الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل]. 

هؤلاء هم الخلف التأحزون الذين تأولوا صفاته سبحانه فقالوا: أن المراد مثلا بالمحبة: الإرادة» والمراد بالرحمة: النعمة» والمراد بالغضب: 
الانتقام» والمراد بالرضا: الثواب» فهم يعينون» اوليك أوائك قالوا: لاا نعين. 

ففوضواء وهؤلاء خصصواء 
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قال المؤلف رحمه الله تع ى: [ويقولون: الفرق أن هؤلاء بعينون المراد بالتأويل» وأولئك لا يعينون؛ طواز أن يراد غيره٠‏ 

وهذا القول على الإطلاق 3 صريح على السلف» أما في كثير من الصفات فقطعاء مثل: أن الله تعالى فوق العرش» فإن من تأمل 
كلام السلف المنقول عنهم - الذي لم نحك هنا عشره - عل بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة» وأنهم 
ما اعتقدوا خلاف هذا قط» وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك]. 

يقول المؤلف: إن ما ذكره من النقول الكثيرة التي ذكرها لا يصل إلى عشر ما نقل عن العلماء» فهناك تقول كثيرة لا حصر لها. 


."ا إثبات السلف للصفات ومعانيها وبعدهم عن التشبيه والتفويض 

إثيات السلف للصفات ومعانيها وبعدهم عن التشبيه والتفويض 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [رالسيط أوويية المجكدانام ومطاليةها أمكن من كلام السلف ما رأيت ت كلام أحد منهم يدل - لا 
قا دامر ل اتات - على نفي الصفات الحبرية في نفس الأمرء بل الذي رأيته أن كثيراً من كلاههم يدل - إما نصاً واما 
ظاهرا - على تقرير جنس هذه الصفات؛ ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة» بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في امه 
وما رأيت أحداً منهم نفاهاء وإنما ينفون التشبيه ويتكرون على المشبهة الذين يشيبون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات» كقول 
نعي بن حماد المزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن بحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس ما وصف الله 
به نفسه ولا رسوله أشيههاء. / 

وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: جهمي معطل» وهذا كثير جداً في كلامبم]. 

ينوه السزذ اعلا الرجل وباي تمي ضهن الخلر] فى نا الصنيات» والغطله عارا فى لاز يق بترا الميقارة انوا مدري عار 
في الإثبات حتى شيهوا الله بخلقه» وهذا باطل» والمذهب الحق بين هذين الباطلين فوزاقات: الضفات مغن عو وقوه رعق 
ماثلة الخلوقات من غير نفي للصفات ولا تعطيل لماء فلا تغلوا في التنزيه حتى تصيروا إلى تعطيل الصفات» ولا تغلو في الإثبات حتى 
تشبهواء بل إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل. 


١ 1/‏ أسمية الجهمية والمعتزلة لم أت شها مخ الضفات فنا 

نبي حي والمعتزلة لمن أثبت نكا ما الطفات فقي 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم #سمون من أثبت ابت شيئاً من الصفات مشههاً؛ كذباً منهم وافتراة] . 

أى: أن من آَم شت الصفات قالوا: هذا مشبه ؟ لأجل التنفير عنه» وهكذا من فى عن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الزيارة 
البدعية قالوا: هذا وهابي لا يحب النسوكة أجل التنفير عنه» فالذي ينبى عن التعطيل يقولون: هذا لم ينزه الله جل وغلاء ومن أنيك 
الصفات فهو عند الجهمية والمعتزلة مشبه» وقصدهم من ذلك تنفير الناس من إثيات الصفات» فالذي يشت ما أثبته الله ورسوله يصير 
من المشبهة عند هم ٠‏ 


4 خطر عقّيدة الجهمية وقدحهم في الأنبياء 


خطر عقيدة الجهمية وقدحهم في الأنبياء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حتى إن منهم من غلا وربى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك؛ حتى قال ثمامة بن الأشرس من 
رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة: موبى حيث قال: إإِنْ هي إلا فتنتتك] [الأعراف:ه5١]‏ وعيسى حيث قال: إتعلر ما في 
نفسى ولا أعلر ما في نفسك] [المائدة:15١]‏ وحمد حيث قال: (ينزل ربنا)!]. 
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فوصل بهم الال إلى هذا الحد والعياذ بالله! فوصفوا الأنبياء بالتشبيه» فهذا ثمامة بن الأشرس قبحه الله من المعتزلة يقول: ثلاثة من 
الأنراء سقية موسق تعيف فال إن هي إِلّا فَنتكَ| [الأعراف:هه١]ء‏ وعيسى حينما قال: إِتَعلَر ما في تفبي ولا أعلر ما في 
نفْسكَ] [المائدة:15١]‏ فأثبت لله نفسأ ومد حين قال (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا) فأئيت نزول وهو من نات كاري 6 
يدعون» ولهذا أكثر هؤلاء زنادقة» فقد تمنى الجهم بن صفوان أن هذه الآية لم تنزل» وهي قوله تعالى: |الرحمن عل المرش استوى | 
[طه:ه] وهذا يدل على نفاقهم وزندقتبم» وإذلك يكثر النفاق والزندقة في المعتزلت» نسأل الله السلامة والعافية. 

وكامة بن حرس هر ال معن الفيري البصري من جار امعتزلة بل من خلاتهم قبحه الله وتروى عنه بعض الأقوال الجسيمة» كقواه: 
المقادون من أهل الاب وعبدة الأوثان لا يدخلون النار» بل يصيرون تراب أما من مات رعو وذ كبيرته خلد في النار! 


ويقول إن أطفال المؤمنين يصيرون تراب إلى غير ذلك من الأقوال الشنيعة. 
وقال عنه ابن قتيبة: ثم نصير إلى عامة فنجده من رقة الدين» ونقص الإسلام» والاستبزاء به وارساله لسانه على ما لا يكون على مثله 


رجل يعرف الله ويؤمن به» وقال عنه ابن خر: ثمامة بن الأشرس من كار المعتزلة ومن رءوس الضلالة» توفي سنة (18ىه). 

وهو معتزلي» ولكن المؤلف رحمه الله يسمي اللميع جهمية؛ ويقسمهم إلى الجهمية امحضة» وجهمية المعتزلة» وجهمية الأشاعرة» فكلهم 
جهمية عنده رحمه الله 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأتمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي 
وأصحابه وأحمد وأححابه واحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة]. 

والمؤلف يسميهم جهمية؛ لأنهم وافقوا الجهم في إنكار بقية الصفات؛ لأن أصل هذا المذهب ل الجهم» فنفي الضنفات أق مده لكن 
منهم من غلا في نفي الأسماء والصفات ك الجهم» فن أثبت الأسماء ونفى الصفات عنده من نوع التجهم» ومن أثبت سبع صفات 
وأنكر باقي الصفات فعنده نوع تجهمء وكل من أنكر شيئاً من الصفات ففيه نوع من التجهم» يعني: نوع من موافقة ل الجهم في مذهبه. 


:"تك الفرقة الضالة لأهن: البيثة بالفرت» الكاذية والشيعة 

نعت الفرق الضالة لأهل السنة بالنعوت الكاذبة والشنيعة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد صنف أبو إسحاق إبراهي بن عثمان بن درباس الشافعي جزءاً سماه: (تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب 
الشنيعة) وذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذه الألقاب» وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل البئة للب اقزاد 
يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسدء كا أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلٍ بألَاب افتروهاء فالروافض تسميهم نواصب]. 
والروافض يكفرون الصحابة ويعبدون آل البيت» ويسمون أهل السنة نواصب» ويقولون: إنهم نصبوا العداوة لأهل البيت» وهم كذبة؛ 
فأهل السنة يتولون ويحبون أهل البيت والصحابة جميعاء لكن لما كان أهل السنة يوالون الصحابة سموهم نواصبء لأهم يقولون: لا 
ولاء إلا ببراء» وهذه قاعدة عندهمء فلا يتولى أحد آل البيت إلا بعد أن يتبرأ من أَبِي بكر وعمر» فن لم يتبرأ منبما سموه ناصبياء وأهل 
السنة لا يتبرءون منهما بل يوالوث الصحابة وأهل البيت» وهذه الآن طريقة الروافض» فكل طائفة الآن ترمي أهل السنة بلقب» فالنفاة 
من المعطلة سمون أهل السنة مشببة؛ لأنهم يشبتون الأسماء والصفات» والروافض سمون أهل السنة نواصب؛ لأنهم نصبوا العداوة 
لأهل البيت كا يزعمون؛ ولأنهم والوا الصحابة» فالذي يواللي الصحابة لا بد أن يعادي أهل البيت عندهمء والذي يواللي أهل البيت 
ويوالي الصحابة فهو ناصبي ولا ينتفي عه هذا الوضطن إلا إذايراً مرق الضغانة» وأهل 'البثة هولون» سرك مؤلاء ميعاء فحب أهلن 
البيت ونحب المي عي 1 ١‏ 

فن طريقة أهل البدع أنهم يرمون أهل السنة» وينبزونهم بالعيوب والألقاب تنفيراً للناس عن ال حق والعياذ بالله! والروافض فئة واحدة» 
لكن الشيعة طبقات كثيرة قد تصل إلى أربع وعشرين طبقة منهم الكافر ومنهم المؤمن على حسب الاعتقاد» فالزيدية مثلا يفضاون 
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علياً على عثمان» وهم مبتدعة» لكن الروافض يسبون الصحابة ويكفرونهم» ويعبدون آل البيت» ويدعون أن القرآن ناقصء» وهناك 
طائفة من طوائف الرافضة وهم أشدهم وأخطرهم وهم المخطثة الذين يخطئون جبريل ويقولون: إنه أخطأ في الرسالة فأوصلها إلى 
محمد وقد أرسله الله إلى على» وهؤلاء كفرة» وهم غلاة النصيرية الذين يعبدون آل البيت ويؤلون عليا ويقولون: إن الله حل في علي» 
والعياذ باللّهه ‏ , 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والقدرية يسمونهم مجبرة |. 

القدرية هم انق حقرة القدوة ورقوارنة إن آله لم يخاق أفعال العباد» وهؤلاء يسمون أهل السنة مجبرة» أي: أنهم يقولون: إن العبد 
قور نكيت قعل نذا غبيرا عن ثم يعذبه الله عليه؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والمرجئة تسميهم شكاكا. 

المرجثة هم الذين يقولون: إن الإيمان هو التصديق والأعمال غير داخلة في مسمى الإبمان» ويقولون: إن الذي يقول: أنا مؤمن إن شاء 
الم ويستئني في إيمانه فهو شاك؛ لأنه لا يجزم بأن عنده إباناً كاملا فيسمونهم الشكاك» وأهل السنة يقولون: إن الأعمال داخلة في 
ميدن الافاة»والانناة حنها قال اناانومن إن شا اله فإنه لا يري نفسه؛ ولأن شعب الإيمان متعددة» وهو لا يجزم بأنه أدى 
ما عليهء فيقول: إن شاء الله يعني: إن شاء الله أني أديت ما أوجب الله علي أما هم فيقولون: إن الإيمان هو: التصديق بالقاب فقطء 
وأما الأعمال فليست من الإيمان. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والجهمية تسميهم مشببة» وأهل الكلام يسمونهم حشية وتوابك وغفاء وغترأ» إلى أمكال ذلك]ء 
الحشوية: مأخوذة من الحشوء وحشو الكلام هو: الفضل الذي لا يعتمد عليه» فيعنون بذلك أن كلام أهل السنة لا قيمة له») وحشو 
الناس أرذلهم. 

معنى نوابت: أي الصغار» يقال: نبتت لهم نابعة إذا نشا لهم أشء صغار. 

والغثاء في الأصل: ما يحتمله السيل من القماش والقَمائم» ويشبه به كل شيء رديء من الناس وغيرهم» وغثراً: الغثرة الماعة الجهال» 
يقال: رجل أغثر إذا كان جاهلاء» وقد قال عثمان رضي الله عنه حينما دخل عليه القوم ليقتلوه: إن هؤلاء رعاع غثرة. 

أي: جهالآء وني أثر أويس: (أكون في غثراء الناس) إلى أمثال ذلك» ا كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسل» فيعنون أن 
أهل السنة جهالا لا يعرفون المعاني» وهذا تجدهم يأخذون بالظاهر فقط لجهلهم. 


وسطية منبج أهل السئة واجماعة 


وسطية منبج أهل السنة وابماعة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كا كانت قريش تسمي النبي صل الله عليه وس تارة مجنوناً وتارة شاعراً وتارة كاهناً وتارة مفتريا 
قالوا: فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة؛ فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا 
وعملا]. 2 ِ 2 5 5 

قوله: (اقتصاداً) يعني: توسطاً من غير غلو في الأمور» بخلاف غيرهم من أهل البدع؛ لأنهم بين غال وجافء فالمعطلة غلوا حتى 
نفوا الصفات» والمشيبة جفوا حى شبهوا صفات الله بصفات الخلوقين» وأهل السنة توسطوا واقتصدوا فأثبتوا الصفات من غير ممائلة 
الخلوقات» ونزهوا من غير تعطيل للصفات» فالتوسط والاقتصاد هو مذهب أهل السنة والماعة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: فك أن المنحرفين عنه يسمونه بأسعاء مذمومة مكذوبة - وإن اعتقدوا صدقها بناءً على عقيدتهم الفاسدة - 
فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في النحيا والممات باطناً وظاهراً. 

وأما الذين وافقوه ببواطنهم وحجزوا عن إقامة الظواهر» والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن» والذين وافقوه ظاهراً وباطناً 
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بحسب الإمكان» فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فهم نقصاً يذمونهم به]. 


١‏ قاعدة عقيدة الولاء والبراء عند الروافض 

قاعدة عقيدة الولاء والبراء عند الروافض 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض 
عليا] . 

وهذه قاعدة عندهم: لا ولاء إلا بيراء» فلا نتولى علياً إلا إذا تبرأت من أبِي بكر وعمرء وهذا يقول بعض السلف: الشبادة بدعة» 
والبراءة بدعة» أي: الشهادة لمعين بالجنة ممن لم يشبد له النبي صل الله عليه وسلم بدعة» والبراءة بدعة» يعني: البراءة من أبي بكر وعمر 
فقولهم هذا بدعة وباطل» وأهل السنة يتولون ابميع» فيتولون أبا بكر وعمرء ويتولون الصحابة» ويتولون أهل البيت جميعاء فيوالونهم كلهم 
ويحبونهم ويترضون عنهم وينزلونهم منازلهم التي أنزلهم الله تعالى إياها بالعدل والإنصاف لا بال وى والتعصبء وهذا هو الحق» وهذا 
فوطريق الضيحاية واشابعية وأتباعهم والأعَة والعلناء» 

والرافضة جتهم في هذا النفاق الذي وقر في قلوببم» أسأل الله السلامة والعافية. 

والولاية بالفتح تعني: الحبة» والولاية بالكسر تعني: الإمارة» هذا هو الأفصحء وقد يطلق أحدهما على الآخر. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض علي لأنه لا ولاية ل علي إلا بالبراءة منهماء ثم 
يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبياً بناءً على هذه الملازمة الباطلة التى اعتقدها صحيحة أو عاند فيهاء وهو الغالب]. 

وهذه ملازمة باطلة» وهم يلقنونهم إياها منذ الصغرء فينشأً الرافضي وهو لا يشك في هذا أبدا» فعندهم أن كل من أحب أبا بكر وعمر 
لا بد أن يبغض علياً فينشئون على هذاء أسأل الله السلامة والعافية. 

وهم لجهلهم يعتقدون أنبا صجيحة» والغالب على رؤسائهم وكارهم أنهم يعلمون أن اعتقادهم هذا باطل ولكنه العناد. 


٠١.‏ بيان فساد عقّيدة القدرية 

بيان فساد عقيدة القدرية 

قال المؤاف رحمه الله تعالى: [وكقول القدري: من اعتقّد أن الله أراد الكائئات وخلق أفعال العباد فمّد سلب العباد القدرة والاختيار 
وجعلهم مجبورين كابمادات التي لا إرادة لا ولا قدرة]. 

القدرية هم جرس هذه الأمة وهم زوك أت العباد هالتوث لأفعالهم» وأحدهم يقول: من اعتقد أن لله خلق العباد وخلق أفعالهم 
فقّد سلب العباد قدرتهم واختيارهم» أي: قال بالجبر فن قال: إن الله خلق أفعال العباد فقّد قال بأنهم مجبورون» وهذا باطل؛ لأنه 
لا ملازمة» فالمؤمنون وأهل السنة والماعة يقولون: إن الله تعالى خالق كل شيء» كا قال سبحانه: [اللَّهُ حَالقَ كل شيْء] [الرعد:١١]‏ 
علق الات وبلق أفعالهم» ولكق الله يانه أعطى_ العباد متفيعة .وقدرة عار وجعل مشيئتهم تابعة لمشيئته» فالإنسان يعم من 
نفسه أنه قادر يستطيع أن يأ كل ويستطيع أن يمتنع عن الأكل ولا أحد بمنعه» ولكنك إذا شئّت شيكاً فلا بد أن تكون مشيئتك تابعة 
مشيئة الله ما قال سبحانه: وما تَمَامُونَ إلا أن يا اللّهُ رب الْحَاكينَ| [التكوير:5؟]. 


١*.١‏ بان فساد عمقّيدة الجهمية والمعتزلة 
بيان فساد عقيدة الجهمية والمعتزلة 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكقول الجهمي: من قال: إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصورء وأنه جسم مركبء وأنه مشابه 
لحلقه] . 

هذه ملازمة باطلة» فالجهمي يقول: من قال: إن الله فوق العرش فقّد تنقص الرب بأناضعاة نعييا نود ومتحيزاً» فلا تقل: إن 
الله فوق العرشء لأنك إذا قلت: إنه فوق العرش فقّد جعلته جسما لأنه لا يمكن أن يكون شيء فوق شيء إلا انكر هما 
واذا كان ليما 00007 من الوا وهذا باطل» وكل جسم مركب فهو مشابه للمخلوقات» والأجسام متماثلة» وقد جعلته أيضاً 
محصوراً في جهة واحدة» وهذا تنقص لله لأن هذا المحصور هو المخلوق الضعيف الذي يكون في جهة واحدة! أما هو فهو ذاهب في 
جميع اليات]! رهؤله إن هذان: أبطل الناط ته #والدركن نعو وفك الللرفات» بونرا عا« واننه تعال فرق العرزش 8 وهو ناته لي 
كالمخلوقات» فهو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء سبحانه وتعالى» وليس ماثلا للمخلوقات» فهذه الملازمة باطلة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكقول الجهمية والمعتزله: من قال: إن لله علياً وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه؛ لأن 
هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز» وكل متحيز جدم ركب أو جوهر فرد» ومن قال ذلك فهو مشبه؛ لأن 
الأجسام متماثلة] . 

عند المعتزلة والجهمية وغيرهم أن من أثبت الصفات لله فهو مشبه؛ لأن الصفات تكون أعراضاًء والعرض لا يقوم إلا يجسمء والأجسام 
لا بد أن تكون مركبة ومتشاببة» فيلزم من إثبات الصفات أن يكون الرب مشابهاً المخلوقات؛ لأن الصفات عرضء والعرض لا 
بقوم إلا بجوهر أو بجسمء والجوهر أو الجسم هو: الشبيء القَائم بنفسه مثل الجدار» والصفات مثل البياض في الجدار وهي الأعراض» 
فالبياض لا يمكن أن يقوم وحدهء بل لا يقوم إلا بجسم» والأجسام يشبه بعضها بعضاء فلو كان الله متصفاً بصفات لكان جسم ولو 
كان سما لكان مشا التحاوقاث» والله لوس كفل قو إذاً لين له عتفات:هكذا بقولون! وهذا من أبظل الباطل: 

فتقول: من قال لك5: إنه يلزم من الصفات التشبيه؟! فالله تعالى لا يمال أحداً من المخاوقات» بل له صفات تخصه» وامخلوق له صفات 
تخصهء فهذه الملازمة إنما هي في الخلوقات» فالمخلوقات متصفة بصفات لا شك أنها أجسام وذوات يشبه بعضها بعضأًء لكن الله تعالى 
لا يمائل أحدا من غفلوقاته» فالخلوق له ذات تخصه وله صفات تخصهء والخالق له ذات تخصه وله صفات تخصه. 

والجوهر الفرد هو: الذي لا يقبل الانقسام؛ وأهل البدع بنوا دينهم على الجوهر الفرد» ول يثبتوا وجود الله إلا من جهة الجوهر الفرد» 
فدينهم مبني على الجوهر الفرد» والجوهر الفرد من أهل النظر من قال بأنه لا وجود له يا ذكر المؤلف رحمه الله وهم يقولون بأن الجوهر 
الفرد هو: الجسم الذي لا يقبل الانقسام» إذ كل شيء الآن من الممكن أن يتجزأ حتى يصل إلى جسم صغير» وقد دلت النصوص على 
أن جدم الإنسان يبل» وأنه لا يبقى منه إلا عجب الذنب» وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض العقلاء بأنه لا وجود لشيء اسمه الجوهر 
الفرد وهم مختلفون في هذا. 


4 تمويض شأن من طعن في أهل السنة إلى الله 

تفويض شأن من طعن في أهل السنة إلى الله 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن حكى عن الناس المقالات وسعاهم ببذه الأسماء المكذوبة -بناءً على عقيدته التي هم مخالفون له فهها- 
فهر وربه واللّه من ورائه بالمرصاد» ولا يحيق المكر السيع إلا بأهله]. 

ع أنمن قال: إن عن أننك العما مشي رمق قال إن من أ بت القدر فهو من المجبرة» يعني بذلك أهل السنة فهو وربه» يعني: 
أن الله سيحاسبه وهذا تبديد له» فهؤلاء الذين يلبسون على الناس وعقوة أهل اليه بين الأقات انه تعالى رقيب علوهم» وسيجازههم 
يوم القيامة» وسيوقفهم بين يديه سبحانه» فالواجب على العاقل أن يتأمل وينظر في هذه الأقوال المنحرفة ولا يسعى وراءهاء بل يتأمل 
دكار تعن بعيرهة ولا قلق أقزاك أجل الدم: 
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قوله: (ومن حكا هذه المقالات) أي: سمى أهل السنة بالمشبهة أو الحشوية أو النوابت أو النواصبء فالله وراءه بالمرصاد ولا يحيق 
المكر الس إلا بأهله» وهذا تبديد ووعيد. 
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شرح احموية لابن تهمية ]١1[‏ 
انقسم الناس في صفات الله عن وجل إلى عدة أقسام؛ والصواب ما كان على منبج أهل السنة والماعة والسلف من قبلهم» وأهل 
الكلام والفلاسفة والمعطلة والمشيبة ممن أضلهم الله بسبب أهوائهم الضالة» وعقوهم الفاسدة. 


١‏ أقسام أهل القبلة في آيات الصفات 

أقسام أهل القبلة في آيات الصفات 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وجماع الأمر: أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديئها ستة أقسام» كل قسم عليه طائفة من 
أهل القبلة: قسمان يقولان: تجرى على ظواهرها. 

وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها. 

وقسمان سكان]ء 

قوله: (يسكان) أي: يفوضون» وكل قسم ينقسم إلى أقسام يان ذدهاء. 

قال المؤلش وحمة الله تعالى:: [أماالأولوت فقسمان: أحدهاة من ريا عل ظاهرها عل :ظاهرها من جلس حنفات التاوقين: 
فهؤلاء المشببة» ومذهبهم باطل أنكره السلفء وإليه توجه الرد بالحق]. 

هذا القسم الأول: الذي يقول أصاحبه: تجرى على ظاهرهاء ومقصودهم بظاهرها: أن صفات الله مثل صفات المخلوقين: له سمع 
كسمع الخاوقين» وبصر كبصر الخلوقين» واستواء كاستوائهم» فهؤلاء مشببة. 

والأدلة على بطلان قول المشبهة كثيرة منها قوله تعالى: إلّيس كثْله َيْءٌ وهو السميع البصير] [الشورى:١١]‏ وقوله: هل تعار لَه سميا| 
[مريم:ه+] وقوله: إفلا تضْربوا ب الأمَالَ| [النحل:4/] وقوله: إوك يكن لَه كما أَحَد [الإخلاص:4] فكل هذه النصوص دالة 
على بطلان هذا القول. ٠‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والثاني: من يجريبا على ظاهرها اللائق بجلال الله» م يبجحري ظاهر اسم العليم والقدير» والرب والإله» 
والموجود والذات؛ ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله]. ٠‏ 

وهؤلاء اهل الحق وهم اهل السنة واجماعة؛ فإنهم بجحرونها على ظاهرها اللائق بجلال الله وعظمته» فالنين يقولون: تجرى على ظاهرها 
قسمان: قسم يفسرون الظاهر بصفات الخلوقين» وهؤلاء هم المشيبة. 

وقسم يفسرون الظاهر بما يليق بجلال الله وعظمته» ولا نعلم الكيفية» وهؤلاء هم أهل الحق وأهل السنة واجماعة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: |فإن ظواهر هذه الصفات 2 حق الخلوقين إما جوهر محدث» واما عرض قاكم به]. 

الجوهر امحدث: هو الجسم الذي أحدثه الله وخلقه» وقوله: (وإما عرض قائم به) أي: صفة قائّة بالجسم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فالعلم والقدرة» والكلام والمشيئة» والرحمة والرضاء والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض» والوجه 
واليد والعين في حمّه اجسام]. 

أي: أعراض قامّة بيجسمه» فكون الإسان يغضب ويرضى ويقوم ويقعد ويتحرك هذه صفات قائمة في جسمه» والجسم حادث خلقه 
الله بعد أن لم يكن» هذا بالنسبة للمخلوق. 
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أما الخالق فلا يقاس عليه ولا يقال: إن صفاته أعراض» بل هي صفات تليق بجلاله وعظمته وليست كصفات الخلوقين» قال تعالى: 
لسن كذله شي [الشورى:١١]‏ وهو سبحانه واجب الوجود إذاته قال تعالى: إل يلد وَل يولد! [الإخلاص:"] اول يكن له 
000 [الإخلاص:4] سبحانه وتعالى» أما الخلوق فقد خلقه الله بعد أن كان عدم والصفات والأعراض قائمة به. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإذا كان الله 00 عند عامة أهل الإثيات بآ 6 وقدرة» وكلاماً ومشيئة -وإن لم يكن ذلك 
عرضا- يجوز عليه ما يجوز على صفات الخلوقين» بغاز ان يكوك "وضفة الله ويداه صفات ليست أجساماً يجوز عليها ما يجوز على صفات 
اغلرقن]:.. ْ 

قوله: (عامة أهل الإثبات) يدخل في ذلك أهل السنة» ويدخل في ذلك الأشاعرة في إثباتهم للصفات السبع: العلم والقدرة والكلام 
والإرادة والحياة والسمع والبصر. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلفء وعليه يدل كلام جمهورهم» وكلام الباقين لا 
خالفه» وهو عل واض]. / 
يعني: ليست أجسام يجوز عليه» فكلمة (يجوز) منفية؛ يعني: أن الننفي منصب على (أجسام ويجوز) جميعاء والمعنى: ليست أجساما 
موصوفة بأنه يجوز عليها. 

١‏ ببيان كون القول في الصفات كالقول في الذنات 

بيان كون القول فى الصفات كالقول فى الذات 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن الفا كالذات» فك أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس الخلوقات فصفاته 
ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جذس صفات الخلوقات]. 0 

هناك قاعدة تقول: القول في الصفات كالقول ني الذات» فك أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فن قال: لا أعقل علا ويداً إلا من جنس العلم اليد العهودى» قبل :انه افكيشا تقل دان ملع غير 
عنس اتن غير جامسن وار امخلوقين؟]. 

يعنى: إذا كنت ثثبت لله ذاتاً لا تشبه الذوات وتعقل هذاء فأثبت له صفات لا تشبه صفات الخلوقين واعقل هذاء فإن الباب واحد. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلاتئم حقيقته» فن لم يفهم من صفات الرب الذي 
ليس كثله شيء إلا ما يناسب الخلوق فقد ضل في عقله ودينه] . 

قوله: (فقّد ضل في عمّله ودينه) أما في دينه فلأنه خالف الاب والسنة» وأما في عقله فلأنه او تأمل بعقله وكان عقله سليماً لعلم 
أن الخالق لا يشابه المخلوق» فهو مصاب في عقله ودينه» ولا حول ولا قوة إلا بالله! قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وما أحسن ما قال 
بعضهم: إذا قال لك الجهمي: كنذا كار حت يان إل سام لزياة ركيت ذاه ونحو ذلك» فقّل له: كيف هو في نفسه؟ 
فإذا قال لك: لا يعلم ما هو إلا هوء وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر» فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستازم للعلم بكيفية الموصوف» 
فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة لموصوف ل تعلم كيفيته؟]. 

أي: كيف لم تعلم كيفية الصفة ولا تعلم كيفية الذات؟! قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإئما تعلم الذات والصفات من حيث اجملة 
على الوجه الذي .بنبغي لك. 

بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس أنه قال: (ليس في الدنيا ثما في الجنة إلا الأسماء) ]| . 

ع ارا إتائويا ان واقها اروفه صيل وا نعي روفظية نوفيا سارها سور لعن اانه الجاع التي عي الها 
وليست سمائها ما نعلم في الدنيا فإذا كانت المخلوقات الآن بعضها لا نعرف كيفيتها فكيف نعلم كيفية صفات الخلوقات التي في الجنة؟! 
ف الب لبن »كلد :يسن مل لبن دنا في الكيتية والطاضم والمشيقة إن جا نسل أصل الممين» كذلك حمر الجن لمن تكمر اليا 
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0 ا ا ا 0 كيفيتها ولا كنبها ولا حقيقتها على ما هي عليه» قال 
ل ل ا ل ل اموس 
قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» وأخبر النبي صل الله عليه وسلم أن في الجنة ما 
لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فإذا كان نعي الجنة وهو خاق من خلق الله كذلك فما الظن بالحالق سبحانه 
وتعالى | ٠‏ 

إذا كان نعي الجنة على ما هو عليه» يعني: إذا كان الإنسان لا يدرك الإنسان كيفية الجنة وكتبها فالخالق أولى وأولى ألا يعم كيفية 
صفاته وكنه ذاته سبحانه وتعالى. 


١‏ الكلام في الروح وحقيقتها 
الكلام في الروح وحقيقتها 
قال المؤلف رحمه الله تعالمى: [وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتباء 
أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟]. 
اضطرب أهل الكلام في الروح فنهم من قال: إنها صفة من صفات انم وعنهم من قال: 3 الحياة» ومني من قال: مي الدمء 
ومنيم من قال غير ذلك؛ فاضطربوا فيها كثيراًء وكا قال الله: إويسألوتك عَنِ 3 قَِ الي ٠‏ عر رن وما ل من العم | إلا 
قليلا) [الإسراء:ه6] فإذا كان الإنسان لا يعلم كيفيتها قكيف يمكن أن يعم كنه صفات الله عن وجل وكيفيتها؟! قال المؤلف رحمه 
الله تعالى: [مع أنا نقطع بأن الروح في البدن» وأنها تخرج منه وتعود إلى السماء» وأنها تسل منه وقت النزع كا نطقت بذلك النصوص 
الصحيحة» لآ نغالي في تجريدها غاو المتفلسفة ومن وافقهم]. 
المقصود: القبض والإمساك» كا قال تعالى: |اللّهُ يتوثى الأنفس جين موتها والتي ل تمت في منامها فيمسك التي قضى علا الموت 
يرل الأخْرَى] [الزس:49] فتوصف القبض والإرسال والإمساك والتوفيء فالله تعالى يتوفى الأنفسء فكل هذه صفات اء فدل 
على أنها ذات» لكن الله أعلم بكيفيتها. 
والمتفلسفة يقولون: الروح لا توصف بأي وصفء وأن الملائكة مخلوقات مجردة لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت» فيصفون 
الروح بأنها آله مجردة لا وجود لماء وكذلك الملائكة» وهذا غلوه وبعضهم يزيد ويقول عن الروح: أنها هي نفس دم الإنسان» وهي 
نفس الحياة» وهذا قول على الله بلا علم. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [لا نغالي في تجريدها غاو المتفلسفة ومن وافقهم» حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن 
والأتتضالظلة» وقيظرا فيا ضير راوها من غير جنس البدن وصفاته» فعدم ممائلتها للبدن لا ينغي أن تكون الصفات ثابتة لما حسيباء 
إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوصء فيكونون قد أخطئوا في اللفظ وأنى لهم بذلك؟]. 

بعني: أن كونها لا تمائل البدن لا ينفي أن تكون لما صفات ل ني الوسر ايد مات تتاسيباء 
ا ص وصفتها بالقبض والإمساك والإرسال» ؟ قال تعالى: !الله النّهُ يتوق الأنفس حين موتها وال ل عَثْ ف منامبا فيمسك التي 
قعى علا لكوت وبرفيل الأَخْرَى! [الزم:"؛] وقال صل الله عليه وسلم: (إن الروح إذا قبضت تبعها البصر) فهذه كلها تدل على 
أن الروح حقيقة» والله أعلم بكنبها وكيفيتها. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا نقول: إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلأء أو صفة من صفات البدن والحياة» وأنها 
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مختلفة الأجساد» ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة» كا يقول طوائف من أهل الكلام» بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير 
البدن» وانها ليست مائلة له]. 

قوله: (عين موجودة) أي: ذات غير البدن» لكنها جسم لطيف» ولا منافاة» فثلا الماء يشي في العروق وف الشجرء وكذلك الدم في 
الجسم » والثار قري في الفسم وي الحطب"فهي سدم في جيم. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازاًء فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين 
المعطلة والممثلة فكيف الظن بصفات رب العالمين؟]. 

يعني: أن مذهبنا بين المعطلة الذين عطلوا الروح من الصفاتء وبين الممثلة الذين مثلوها بالبدن وجعاوها مثل البدن» فنحن لا نوافقهم 
كلهم؛ فإن منهم من عطل الروح وقال: إنها مجردة لا داخل العالم ولا خارجه» فوصفها بالمجردات» ومنهم من غلا ووصفها بأنها 
نفس الدم وهي كذاء ونحن نقول: مذهبنا بين المعطلة والممثلة» وكذلك في صفات الرب نحن بين المعطلة والممثلة» فلا نوافق المعطلة 
في تعطيلهم» ولا نوافق الممثلة المشبهة في تشبيهم؛ بل نثبت الصفات لله عن وجل كا يليق بجلاله وعظمته مع نفي العلم بالكيفية. 


.0 تابع أقسام آهل القبلة في آيات الصفات 

تابع أقسام أهل القبلة ف بك الصفات | ٠‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرهاء أعنى: الذين يقولون: ليس لما في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى 
قطء :أن الله لا سزقة ل كوية يل ضقان إمااسلنية وانا إشافة وانا مركية ميما: 

قوله: (إضافية) أي التى لا ثثبت إلا من جهة إضافتها إلى الرب سبحانه وتعالى» كا يقول الفلاسفة - مثلاً -: إن الرب علة لهذا 
الكونء والفلاسفة لا يثبتون صفات الله إلا من جهة الإضافة وكون الحالق علة لهذه الخلوقات» أو أنه هو امحرك» أو أنه هو المبدئ 
هذه الخلوقات» ومبداً التكاثر- كا تقول الفلاسفة ك أرسطو وغيره - قائم على نفى الصفات إلا من جهة الإضافة» أما من دون 
الإضافة فلاء فإذا أضفته إلى المخلوقات كان هو أول المخلوقات ومبدؤها. 

وقوله: (واما ع كبة منهما) أي: كبة من هذه وهذه» فهؤلاء المبتدعة إما أن يصفوا الله بالسلب؟ فلا" تون الصفات إلا من جهة 
السلب أي: النفى» أو يثبتونها من جهة الإضافة» أي: إذا أضافوا اللحالق إلى المخلوقات» أو مركبة من النفى والإضافة. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أو .ثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعة أو القانية أو الممسة عشر]. 

قوله: (الصفات السبعة): يشير إلى الأشاعرة الذين لا يثبتون إلا سبع صفات فقط. 


٠ .".١‏ ماهية الأحوال وحقيقتها 

ماسة الاح ال وحتيقها 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أو يثبتون الأحوال دون الصفات]. 

الأحوال لا وجود لماء بل تعد من الأشياء امحالة والمعدومة» وهذا مذهب أبي هاشم عبد السلام بن مد الجبائي أحد كار المعتزلة» 
واليه تنسب فرقة الببشمية من فرق المعتزلة» وأبو هاشم هو أول من قال بأن الصفات أحوال» وقد أثبت الأحوال من الأشاعرة إمام 
الحرمين الجويني والباقلاني» قال الآمدي: والأحوال عبارة عن صفات إثباتية غير متصفة بالوجود ولا بالعدم. 

1 0 تن لدع فقط» وقد يمكن أن يعبر عنها بما به الاتفاق والافتراق بين الذوات» وهذا لا وجود له إلا في الجنة» وعرفها 
0 ا 000 بحدها وحقيقتها على وجه يشمل جميع الأحوال» وقال: بل لها 
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لببين المكاما لسغا 

وقالهة إن تحزم: :وأا الأحوال التي ادعتهبا الأشعرية فإنهم قالوا: إنها هنا أحوال ليست حقاً ولا باطللآء ولا هي مخلوقة ولا غير مخلوقة» 
ولا هي موجودة ولا معدومة» ولا هي مجهولة ولا معلومة» ولا هي أشياء ولا هي لا أشياءء وقالوا: ومن هذا عل العالم بأن له علماء 
وهذا مثل قولمم: لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته» ولا مباين له ولا محايد له» ولا متصلا به ولا منفصلا عنه» وهكذا 
الجهمية المتأخرون فإنهم يصفون الرب ببذاء فيقولون: الرب لا داخل العام ولا خارجه» ولا فوقه ولا تحته» ولا متصل به ولا منفصل 
عنه» ولا مداخل ولا محايد» ولا يمكن أن يتصور شيء ببذا الوصف إلا العدم» وهم يقولون: إن البنوة تنطبق عليها هذه الصفات» 
الى لان 9 

وأسبب أبو تمد في الرد عليهم وعد هذا سفسطة وهذياناً محضا. 

وقد أشكلت على العلماء أحوال أبي هاشم هذه وجهاوه بها وشنعوا عليه» يقول البغدادي في كلامه عن هذه الأحوال: وزعم أن الله 
عالم لكونه على حال؛ وقادر لكونه على حال؛ وزعم أنه لكونه عالماً بكل معلوم حالاً دون الخال التي لأجلها كان عالماً بالمعلوم الآخرى 
وكذلك لكونه قادراً على المقدور الحال» ولا يقال: إنها الحال التي بكونها عليها كان قادراً على المقدور الآخر. 

والمقصود: أن هذه من المحالات الثلاث المعروفة وهي: طفرة النظام» وكسب الأشعريء وأحوال أبي هاثم الجبائي؛ لأنه لا وجود 
لاء ومنها كسب الأشعري؛ لأن الأشعري يقول: العبد لا قدرة له» واللّه تعالى هو اللخالق» فكيف يكون العبد لا قدرة له وله كسب؟ 
هذا غير معقول» وقد بين شيخ الإسلام في التدمرية أن هذه الأحوال لا وجود لاء 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أو يتبتون الأحوال دون الصفات» 5ك عرف من مذاهب المتكلمين» فهؤلاء قسمان: قسم: يتأولونها 
ويعينون المراد» مثل قوطم: تعر عمق اشتول» ا وحفيى عاو المكانة والقتيرء اوضع هون ره العرتية او ممق اا اندلق 
إليه» إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. 

وقسم: يقواون: الله أعلم بما أراد بباء لكا نعل أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه] . 

يعني: أنهم يقولون: الله أعلم بالمراد بهاء مع أهم يجزمون بأنها بنفس المعنى الحق» فيقولون: نجزم بأن الله لا يتصف بالصفات حقيقة» 
لكننا نعلم أن ظاهره غير مراد» لكن نجزم بأنه لا يقصف بصفات حقيقة» نسأل الله العافية» فهم يفوضون مع نفيهم للمعنى الحق. 
ونحن لا يفوتنا المعنى» فإنه سبحانه لم يذكر لنا صفة لا نعلمها نحن» بل ما ذكر صفة إلا وهو يتصف بها كا يليق بجلاله وعظمته. 
مذهب الواقفة في آيات الصفات 

مذهب الواقفة في ايات الصفات 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون: يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله» ويجوز ألا يكون 
المراد صفة لله ونحو ذلك» وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. 

وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث» معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. 

فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها]. 

أي: أن هذه الأقسام الستة التي يحصرها العقل لا بد لأي إسان أن يدخل ضمن هذه الأقسام المحصورة. 

٠".‏ الصواب في التعامل مع آيات الصفات 

الصواب في التعامل مع آيات الصفات 


511216120 ١١١ا/‎ 


13| ١ 


قال امؤلف رحمه الله تعالى: [والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثا: القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على 
أن الله سبحانه فوق عرشه» وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكاب والسنة والإجماع على ذلك؛ دلالة لا تحتمل النقيض» 
وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيضء وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يتاه من العلم والإيمان إومن لر 
يجحَلٍ الله لَه نورا قَنا َه من نور] [النور:٠‏ 6] ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صميحه عن عائّشة رضي الله عنها 
قالك؟ كان وسول اللدصيل الله عليه وس إذا قام يصلي من الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات 
وال رسن عالم الغيب والشبادة» أنت عب ن عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك؛ إنك تبدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم) وفي رواية 5 داود (كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك). 

فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وس وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين 
انفتح له طريق الحدى» ثم إن كان قد خبر نهاية إقدام المتفلسفة والمتكامين في هذا الباب» وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة]. 
أي: أن نبايتهم كانت الحيرة والاضطراب؛ فقد تمنى كثير منهم أن يموت على عقيدة العجائز» فقال: يا ليتني أموت على عقيدة أي» 
وقال بعضهم: يا ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور. 

وهم من كار المتكلمين» تنا ل ابن القاة: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وعرف أنه مدقا ار برهاناً هو شيبة» وراك أن غالب ما يعتمدونه يئول إلى دعوى لا حقيقة 
لهاء أو شيبة مركبة من قياس فاسدء أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية» أو دعوى إجماع لا حقيقة له» أو السك في المذهب والدليل 
بالألفاظ المشتركة. 

ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف سلاحهم أوهمت الغر]. 

الغر هو: الإنسان ضعيف البصيرة» الذي ليس عنده تمعن 2 الامور. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أوهمت الغدعا يوعية السااني للنظطفات» ازداء إعانا وعلياً عا عاد نه لكاب والليقةه :إن القيد طهر 
حسن الضد وكل من كان بالباطل أعلم كان للق أشد يليما وققاره أعرف إذا هدي إليه. 

فأما المتوسط من المتكابين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه» وعلى من قد أنهاه نبايته» فإن من لم يدخل فيه هو في 
عافية» ومن أنباه قد عرف الغاية» فا بقى يخاف من شىء أخر]. 

يعني : كذ اوفط إلى النباية ققد بعر فح غارة هذا اعليء ومن لم يدخل في هذا فهو في عافية. 


4 نخطر التعالم والقول على الله بلا عم 


خطر التعالم والقول على الله بلا علم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله» وأما المتوسط فتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليداً 
لمعظمه تبويلا. 03 3 

وقد قال بعض الناس: | كثر ما يفسد الدنيا نصف متكلر) ونصف متفقه» ونصف متطبب» ونصف نحوي» هذا يفسد الاديان» وهذا 
بيفسد البلدان» وهذا يفسد الابدان» وهذا يفسد اللسان]. 

لأن هذا النصف متفقه يفتي بلا عم وبدون بصيرة فيفسد البلدان» والمتطبب المتعالم يفسد الأبدان» والنحوي المتعالم كذلك يفسد 
اللسناتة 
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ه.٠‏ فساد عقيدة المتفلسفة المتكمين 

فساد عقيدة المتفلسفة المتكلمين 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن عم أن المتكلمين من المتفاسفة وغيرهم -في الغالب- في قول مختلف وفك عنه من أفك يعلم الذكي 
منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة» وأن حجته ليست ببينة» وانما هي م قيل فيها حجج تبافت كالزجاج تخالا حمًا وكل 
در ور 


أي: أن كل واخد راد ومردود عليه» فهناك من يرد عليه ويبطل مذهبه» وهويرد على غيره» فهو يرد وهو مردود عليه أيضاء 


.م١‏ 6 الشاففي على أهل الكلام 

حك الشافعي على أهل الكلام 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [ويعم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافمي رضي الله عنه حيث قال: حكي ني أهل 
الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك الكمّاب والسنة وأقبل على الكلام]. 
يعني : أن الإنسان ينظر إليهم بالمنظارين: منظار إذا نظر إلههم وجد أنهم أعرضوا عن الاب والسنة وأقبلوا على الكلام فيستحقون 
التأديب والضرب ا قال الإمام الشافعي رشق الله حكمي أن يضربوا بالجريد والنعال. 

كار عب أن ينظر إلههم بعين الرحمة والشفقة» وأنهم تتاو وض بر فال الله لنا وهم الحداية» فالإنسان ينظر ببذين المنظارين: 
نظر الرحمة فيرحمهم؛ لأنهم مبتلون ببؤلاء الأئمة والشيوخ الذين أضلوهم» وفرع نحينة أخعري ينظر إلهم نظر العقوبة والتأديب؛ لأنهم 
اعرضوا عن الاب والسنة» فهم يحتاجون إلى زجر وتاديب. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر - والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ علهم - رحمتهم 
ورفقت عليهم؛ رفز توما أرموة 6ف واعنارا قهرها وها أعطزا علوماء و أعماوا #يما سانا وأفئدة إقَا أغنى عنهم سعهم ولا 
أبصارهم ولا أَفْدسم من شَيْءٍ إِذْ كانوا يججحدونَ يآيَات اله وحَاقَ بم ما كانوا به مستبن [الأحقاف:] ومن كان عليماً ببذه 
الأ مور نرق له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم؛ حيث حذروا عن الكلام وتوا عفدو موا علد وعابوهم» وعم أن من ابتغى 
المدى في غير الاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعداً. 

فنسأل الله العظيم أن يبدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

آمين واحمد لله رب العالمين» وصلاته وسلامه على مد خاتم النبيين» وآله وصحبه أجمعين]. 
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